


عناصر الموضوع 
مفهوم الكتب المنزلة 11 
لا اام 118 


الحكمة من انزال الكتب 1١1‏ 


الكتب المنزلة وخصائصها 


القرآن الكريم والكتب المنزئة قبله 





حف الكاف 


أولًّا: المعنى اللغوي. 

الكتب المنزلة: مركب من موصوف (الكتب) وصفة (المنزلة). 

الكتب لغة: الكتب جمع كتاب» وهو من الفعل كتب: وأصل معناه: الضم والجمع؛ قال 
الراغب بعد أن بين كون أصل الكلمة من ضم الشيء للشيء: «والكتاب في الأصل مصدر» 
ثم سمي المكتوب فيه كتاباء والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه» (2. 

وقال النحاس: «وقيل كتاب لما جمع فيه. يقال: كتبت الشيء أي: جمعته»”". 

كما تدل مادة ١كتب»:‏ على الفرض والإيجاب والتقديرء قال تعالى:« يا أل ماما 
كُيبَ عبنم الْقِصَاصٌُ في المَتلَ عتَلَّ © [البقرة مال]. 

الميولة له المنزلة اسم مفعول من الفعل نزل» فعل؛ مفعلة؛ والمنزلة: اسم مفعول من 
أنزل» أفعل» مغ مفعلة. نزل بالمكانء «ونزله نزلةٌ واحدة» ونزل من علو إلى أسفلء ونزل في 
البثر» ونزل عن الدابة. وهذا منزل القوم. واستنزلوهم من صياصيهمء وأنزل الله الغيث» 
وأنزل الكتاب ونزله» وتنزلت الملائكة. ”" والنزول في الأصل: انحطاطٌ من علو. يقال: 
نزل عن دابته» ونزل في مكان كذا: حط رحله فيه؛ وأنزله غيره. قال تعالى: (( وَفُل رت لني 
و مدَلا موتك رآلثز اين )4 [المؤمنون و 

«ونزل بكذاء وأنزله بمعنّى» وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على الخلق: إعطاؤهم إياهاء 
وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآنء وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه» كإنزال الحديد 
واللباس» ونحو ذلك 9). 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى 

الكتب المنزلة هي الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه لهداية الناس. فتشمل ما أنخبرنا الله 
عنه: صحف إبراهيم» والتوراة والزبور والإنجيل» وكذلك القرآن الكريمء إضافة إلى ما أنزله 
الله ولم يقص علينا خبره. 


)2غ( المفردات» الراغب الأصفهاني ص 599 
زفق معاني القرآن» النتحاس 1 


(5) انظر: بصاتر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 894/0 المفردات» الراغب ص 749 
(4) بصائر ذوي التمييز» اروز نادم ره 





الكبللالق 


القرآن: 

القرآن لغة: 

القاف والراء والياء أصل صحيح يدل على الشيء المجموع» وقرأت الشيء قرآنًا: 
جمعته» وضممت بعضه على بعضء وقرأت الكتاب قراءةٌ وقرآناء ومئه سمي القرآن؛ لأنه 
يجمع السور فيضمها!". 

القرآن اصطلاحًا: 

كلام الله تعالى» المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء بواسطة سيدنا جيريل 
عليه السلام؛ المتعبد بتلاوته؛ المنقولٌ إلينا بالتواتر» المقروءٌ في المصاحفء المبدوء بسورة 
الفاتحة والمتتهي بسورة الناس» 20 

الصلة بين القرآن والكتب المنزلة: 

القرآن الكريم آتخر الكتب المنزلة من الله عز وجل إلى أنبيائه لهداية الناس. 
التوراة: 

التوراة لغة: 

قال أبو حيان: «التوراة: اسم عبرانيٌ» وقد تكلف النحاة في اشتقاقهاء وفي وزنهاء وذلك 
بعد تقرير النحاة أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاقٌء وأنها لا توزن» يعنون اشتقانًا 
عرييً» 0 

التوراة اصطلاحًا: 

«التوراة اسمٌ للكتاب المنزل على موسى عليه السلام)7. 

الصلة بين التوراة والكتب المنزلة: 

التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. 


./0٠/١ مجمل اللغة» ابن فارس‎ :54 /١ انظر: الصحاح الجوهري‎ )١( 
(؟) انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» صائح الفوزان ص55.‎ 


() البحر المحيط ”/0. 
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(5) المصدر السابق. 
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الإنجيل: 

قال ابن منظور: «الإنجيل: كتاب عيسىء على نبينا وعليه -الصلاة والسلام-» يؤنث 
ويذكرء فمن أنث أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب» ''. ويجمع على أناجيل. 

وقد اختلف العلماء في أصله اللغوي وهل هو عربي أو معرب» والراجح هو أن كلمة 
الإنجيل معربة. 

الإنجيل اصطلاحًا: 

كلمة إنجيل إذا أطلقت فلها معنيان: 

الأول: الكتاب المنزل من عند الله تعالى على المسيح عليه السلام» وهو مفقود» ولم يبق 
منه إلا نتف قليلة مما بين أيدي النصارى الآنء قال الطاهر بن عاشور في تعريفه بهذا المعنى: 
قاسم للوسحي الذي أزسحي به إلى عيسى غلية السللام لمعه أضبدايهة 007 

الثاني: الإنجيل الذي تعظمه النصارى الآن» وهو عبارة عن: «أربعة كتب تعرف بالأناجيل 
الأربعة». ' 

الصلة بين الإنجيل والكتب المنزلة: 

الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. 


.548/1١ لسان العرب»‎ )١( 





لا يمكن للبشرية في مسيرتها أن تحتكم 
لعقولها القاصرة ولا لأهوائها الجامحة 
المتباينة ولا لتجاربها المحدودة» ولا 
للحدس أو التخمين» أو غير ذلك من وسائل 
المعرفة والإدراك أو الظنون والأوهام أو 
الخرافات والأساطير» فمع أهمية العقل 
وضرورة الحواس وقيمة التجارب الإنسانية 
لكن ذلك لا يكفى ولا يشفي» إذ لا غنى 
للبشرية عن هداية السماءء ولا رشاد لهم 
إلا بدعوة الأنبياء» من هنا ندرك قيمة الكتب 
الإلهية المنزلة وأهميتها ومقاصدهاء فلقد 
نزلت هداية ورحمة» ونورا وحكمة:» وبيانا 
وتفصيلاء نزلت لإخراج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر إلى نور الإيمان والعلم» 
نزلت هداية للبشرية وتبياناء ومنهاجا 
ونبراسا لها في طريقهاء نزلت بالأخبار 
والبشارات» للعظة والاعتبار» والترغيب 
والترهيب» وقدبين التراة ذلك كلد أصدق | 
بيان وأجلى برهان. 
أولّا: إخراج الناس من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور التوحيد: 

الحكمة من إنزال الكتب هداية الناس 
وتبصيرهم» وإخراجهم من ظلمات الشرك 
إلى نور الإيمان. 

قال تعالى: له و 


َك الذت حَامَنُا 


الكب للتلق 

هم ين أظُنمت إل الور » 
وما[ 

فالله تعالى يتولى عباده المؤمنين 
ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى 
نور الإيمان والتوحيد»ء بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. 

وأنبياء الله تعالى جاءوا بالحجج النيرات 
والآيات الواضحات مؤيدين بالكتب التي 
تنير الطريق لهم ولمن اتبعهم. 

قال مرغ عيبر لادان 
رَسُلٌ من مَبَِكَ جآ آمو يليت وار 3 بر والكتنبي 
لْمَيِير 49 [آل عمران: 184]. 

وبين تعالى أن غاية رسالة موسى عليه 
السلام إخراج قومه من ظلمات الكفر 
والجهل والظلم إلى نور الإيمان والعلم 
والعدل. 

قال تعالى: وقد م ا 3 
كايا أن أي مَوْمدَ 
اليو 00 7 م يلم أله 


َك 


2 


دسي تريدي: لي 
الرسل والأنبياء؛ بعثوا ليخرجوا قومهم من 
الظلمات إلى النور»(2. 

إن وظيفة الرسل وغاية إنزال الكتب 
إخراج الناس من الظلمات التي تغشاهم 
)١‏ تأويلات أهل السنة الماتريدي 5/ 1””. 
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ا 
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وتحيط بهم إلى النور الذي يضيء لهم 
دروبهم ويهديهم سبلهم. قال تعالى: ب 
دروا َه حنَّ دود َالُوأْمآأَزَلَ قعل شر 
مَدْوُلٌ من أل الكتب الَذِى جاه ع 
ا [الأنعام: 41]. 
وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ تبين لنا 
أن أعظم مقاصد القرآن إخراج الناس من 
الظلمات المدلهمة إلى التو ر السافر. 
قال تعالى: مأهْوٌ الى يل عل عَبيوه 
هيت وك نادو لور مت 
رو حم (()4 [الحديد: 9]. 
1 8 و ميته زج 
1 ا ا مسي 6 
لور [الطلاق: .]1١‏ 


1 «الَرٌ سكت 1 ندل له إبيك دغر 
مط الْمَي ريد (4)5 لإبراهيم:1] 


ألا ما أحوج الإنسانية لهذا النور الذي ” 
يضيء لهم دروب حياتهم المتشعبة» 
ويبصرهم حين يمشون بين الناس» ويكشف 
لهم ظلام الشك والشهوات. 

قال تعالى: لوسك مَتَكًا تيت 
َوه يتنى يد ادي كك 

ف مني لكي كن جارح ينا [الأنعام ل" 
فلا يستغني الناس عن النور الذي يضيء 
لهم سبلهم» ومن حرم من النور الرباني 


1 1 


000 





عاش حياته متخبطا في الظلمات 8إوَيَنَرٌ 
لأ اهما لين ور (4)5 [النور: 5]. 

قال ابن القيم: «فالظلمات: جمع ظلمة» 
وهي ظلمة الجهل؛ وظلمة الكفرء وظلمة 
ظلم النفس بالتقليد واتباع الهوى» وظلمة 
الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق 
الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات 
الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله 
معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى 
النور20. 
ثانيًا: النفريق بين الحق والباطل وإقامة 
العدل فى حياة الناس: 

من مقاصد إنزال الكتب إحقاق الحق 
وإبطال الباطل» فالكتب هي الفارقة بين 
الحق والباطل» والكتب هي الداعية إلى 
إقامة موازين العدل بين الناس. 

قال و رُسلَنا نكت 
اش ع 7 [ك) ريك . اعباس ديد 
ومنلقع لِلنَّاس وَلعَلم أله يرك ويام 
نينا َإِنَأَّه َو حَزِيرٌ (450 [الحديد: 1 

عن مجاهدء وقتادة: «الميزان هو 
العدل)200. 

وقال القشيري: «أي: أرسلناهم مؤيدين 
بالحجج اللائحة والبراهين الواضحة» 
(1) التفسير القيم؛ ابن القيم ص .4٠١‏ 


(؟) تفسير مجاهد ص 084. 


5 


3 


وأزحنا العلة لمن أراد سلوك الحجة المثلى» 
ويسرنا السبيل على من آثر اتباع الهدى 
والدليل» وأنزلنا معهم الكتب المنزلة» 
والميزان أي: الحكم بالقرآن» واعتبار العدل 
والتسوية بين الناس» 20 

وقال السعدي: (الميزان: العدل والاعتبار 
بالقياس الصحيح والعقل الرجيح» فكل 
الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية 
والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل 
والأحكام والحكم داخلةٌ في الميزان الذي 
أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده» ليزنوا 
به ما اشتبه من الأمور» ويعرفوا به صدق ما 
أخبر به وأخبرت رسله»0". 

فكما أنزل الله الكتاب أنزل الميزان. 
قال تعالى: «[ أله الى أنْرّلَ الكت يِلْلِقٌّ 
ايان وَمَاْدِيكَ لَدَلَ ألتامة قت 417 
[الشورى: /ا1]. 

وسميت التوراة بالفرقان لكونها فارقة 
بين الحق والباطل قال تعالى: #وَإِدٌ ءَاتَيْنَا 
موب الككب والثرةاة لح تتثرة 402 
[البقرة: 07]. 

ٍوَلتَدَ عيننا رمن وعديو التان 
ضيه وو ليرت (2) 4 [الأنبياء: 10]. 

كذلك سمي القرآن بالفرقان قال تعالى: 
)١(‏ انظر: لطائف الإشارات» القشيري /١/‏ 891. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص55/,. 


الكبللالق 


لس م مول لس 0100 
ليرد وَالإجيلَ (2) من قل هْدّى لا 


وَل ال 
محم جرت او ٠‏ 3 0-0-1 0 578 3 55 
وَل اكد إن بكترا ايت أنه معاي 


كَانَ إن لذن 
كَريةٌ رَأمَهُعَزِية ْنَا (4)5 [آل عمران: 
7-ع]. 

ترك لرِى 5 الْْروَانٌ عل عَبَدِف ل 
ميت ترا )4 [الفرقان:١].‏ 

فالفرقان: «ما يفرق بين الحق والباطل» 
وبين المشتبه والواضحء وبين ما يؤتى 
ويفقى» وبين ما عليهم ولهم4(". 
ثالنًا: بيان تكاليف العباد من العبادات 
والمعاملات وغيرها: 

خلق الإنسان لعبادة ربه جل وعلا قال 
تعالى: لوَمَا حلت لين وآلإش إلا يمدو 
(4)5 [الذاريات: 05]. 

ولم تترك عبادة الله تعالى لاجتهادات 
الناس وأقكارهمء وإلا لذهب التاسٍ فيها 
كل مذهب» وصارت لهم فيها فنون؛ بل 
كانت العبادات وفق ما جاء به الرسل ونزلت 
به الكتب قال تعالى: 9 وَلِمَدَيمَقْ ف كل 
أكُوَ مولا أ أعَندُوالنهوعَتنوا اموت 
ينهم كن هَدَى أله وَمنْهُم نَّنْ حَقََتْ عَلِنَه 
كات عَنقِبَةٌ ألمكرّيست. (405 النحل: 
سا 

فأرسل الله رسله كما أنزل كتبه لأسمى 


() تأويلات أهل السنة الماتريدي 05٠ /١/‏ ". 
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لسن 
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الغايات وهي عبادته تعالى وتنظيم حياة 
الناس وإصلاح معاملاتهم. فجميع ما جاء 
به الأنبياء عليهم السلام خرج من مشكاة 
واحدة وقصد إلى غاية واحدة هى: هداية 
البشرية وإمدادها بالزاد الروحي والقبس 
الإيماني الذي يضيء دروب الحياة» ويصلح 
المعاش والمعاد. 

قال تعالى: «(# شَرَعَ لَكُم من ألدينِمَا 
وَصّن بد عا وَألدِى | ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمًا 
بوه هم تومن تيع أن 3 أنيوأ أَلرِينَ ولا 
َتَفرَفُوأ فد كير عَلَ الْمتركينّ مَا دَعُوَهُمَ 
4 أنه يجتبَىَ إِليّهِ من يَمَآَهُ وَبَبْدِى إليّه 
مق فتك حو سيت 

عن قتادة (شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحًا) قال: الحلال والحرام7". 

وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبيا إلا 
أوصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والإقرار 
لله بالطاعة. فذلك ديئه الذي شرع لهم1". 

فأصول الدين واحدة» لا تختلف في 
جميع الشرائع» وأما الفروع فمختلفة. 


بنذ جامع البيان» الطبري ١‏ 0177/7. 
22 اب نا ار 





الكتب المنزلة وخصائصها 





تحدث القرآن الكريم عن الكتب 
المنزلة حديثا شافياء وبين ما جاء فيها من 
الهدى والحق» وتحدث القرآن عن نزولها 
ومقاصدهاء كمأ بين أوصافها وفضائلهاء 
وتحكيمها والعمل بهاء وتصديق القرآن لها 
وهيمتته عليها. 

ومن الكتب المنزلة التي تحدث القرآن 
عنها: التوراةء والزبور» والإنجيل» والقرآن» 
وصحف إبراهيم وموسى. 
أولةالقوراة» 

التوراة: كتاب الله تعالى الذي أنزله على 
نبيه موسى عليه السلام 7". 


() ذكر الفراء أنها: من ورى الزنديري إذا خرجت 
ناره وأوريته يريد أنها ضياءء وقال أبو إسحق 
لزجاج: قال البصريون: توراةً أصلها فوعلة» 
وفوعلة كثيدٌ في الكلام مثل الحوصلة: وفي 
تا اج العروس: وقد تعقب المحققون كلامهم 
اليسدا أخر اقة خبرخوبيا لفان 
تفاقاء وإذا لم يكن عرييًا فلا يعرف له أصل 
من غيرهء إلا أن يقال إنهم أجروه بعد التعريب 
مجرى الكلم العربية وتصرفوا فيه بما تصرفوا 
فيهاء والله أعلم. 
نظر: غريب الحديث ابن قتيبة /١‏ 45 ؟» تاج 
لعروسء الزبيدي .191/4١‏ 
يقول الأستاذعزة دروزة رحمه الله فى التفسير 
لحديث ”578/7: «والذي يسمى التوراة و 
يسمى أيضا ياسم العهد القديم هو مجموعة 
ضخمة من أسفار عديدة منفصل بعضها عن 
بعض بأسماء متنوعة» و عددها عند فريق من 
لكتابيين الطبعة البروتستانتية تسعة وثلاثون» 





ولقد تحدث القرآن عنها حديئًا مسهبًاء 
مما يدل على متزلتهاء حدثنا القرآن عن 
نزولها وكتابتهاء وعن مقاصدهاء وما تضمنته 
من أوامر وأخبارء ودعانا إلى الإيمان بها 
وبنزولها على موسى عليه السلام؛ وأنها 
نزلت بالخير والهدى. 

تحدث القرآن عن نزولها في مواضع 
كثيرة. 

قال تعالى: «إللَ عَكَكَ الككب باحق 


00 


مدا غ بين يديه د أل ترب وَالإجلَ 2 
نَقَِلُ شتى إِكَّايس أل الجن 4 [آل عمران: 
0" 

فكما أنزل الله تعالى القرآن على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما 


بين يديه» فقد أنزل التوراة والإنجيل من 


و عند فريق آخر الطبعة الكاثوليكية ستة 
وأربعون...» 

ويقول في كتابه القرآن والمبشرون ص 
١ه‏ والذي يرد فيه على كتابات أحد 
القساوسة: «كلمة التوواة خيرانية تع 
التعليم أو الشريعة» وهي معربة» والمتبادر 
أن التعريب سابق لنزول القرآن» وأن اللفظ 
القرآني جاء كما كان مستعملا قبل نزول 
القرآن...والمقصود القرآني من كلمة التوراة: 
هو الكتاب المنزل من عند الله على موسى 
عليه السلام المحتوي للمبادئ والتعليمات 
والتشريعات والأحكام والحدود الريانية.في 
حين أن المتداول عند الكتابيين أن التوراة 
هي: مجموعة ضخمة من الأسفار منفصل 
بعضها عن بعضء تعرف بالعهد القديم...» 
بتصرف واختصار.. 


الكبللالق 


قبل هدى للناس» فالكتب الثلاثة خرجت 
من مشكاة واحدة؛ ومن ثم فهي متفقةٌ 
في مصدرها ومقاصدهاء ومن هنا ندرك 
حكمة اقترانها في مواضع كثيرة من القرآن» 
لأنها يصدق بعضها بعضاء ويكمل سابقها 
لاحقهاء وهي كلها كلام رب العالمين» 
فضلا عن توافقها وتناسبها. 

وقد جاء الحديث عن نزول التوراة في 
مواضع أخرى. 

قال تعالى: ذه يسردم 
َيل لاوم تيل ع نْصِوءون 
َيل أن يلاوو ل أو تود مأتلُو توم 
نحم صددؤيرك (4)5 [آل عمران: 97]. 

فتحدثت الآية عن توراتين» التوراة 
المنزلة من عند الله تعالى» والتوراة 
الموجودة في أيدي اليهود والتي فيها ما 
فيها من تحريب وزيب» لكنها لا تزال 
حجة ة عليهم بما بقي فيها من حقائق تعضد 
ما جاء به القرآن» وتنقض ما هم عليه من 
أباطيل. ولو كانت توراةً واحدةً لناسب ذلك 
الإضمار تحاشيًا للتكرار لكن الحديث عن 


توراتين. 5 
قال تعالى: «إين قل أن التو ل 
َأوأ يورو ©. 


ويأتي الحديث عن التوراة الحقيقية وعن 
نزولها ومضمونها وثمراتها الطيبة في سورة 
المائدة. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


108 


حرف الكاف 


قال تعالى: 82 إِنَا ألما ألتورَة ويَاهُكَى 
وذ يتك يا اليو لذبن أَنكئوا دن 


عم وي ف 2 


هَادوأ وَاَلرِيُونَ وَالْدَحبَارٌ يما أَسَمُحَيَظوأ 


سي 2 ع م4 عي 0/2000 
من كك أله وَكانوأ عله شهداء فلا 
عع كسان ولوق و 1 


11 ل هم الْكفرون (5)# [المائدة: 6 

فالتوراة منزلةٌ من عند الله تعالى بالهدى 
والنور» وهي شريعة الله تعالى التي حكم 
بها موسى عليه السلام ومن بعده من الأنبياء 
عليهم السلام» وعلى نهجهم سار الربانيون 
والأحبار» فأضاءوا بها دروب الحياق» 
ونعموا في ظلالها بحلاوة العدل وروح 
الإنصاف. وفي تكرار الحديث عن إنزالها: 
توكيدٌ وتقريرٌ بأنها نزلت من عند الله تعالى» 
وبيانٌ لشرفها وعظمتهاء وبيانٌ لمقاصد 
نزولهاء وهي الهداية والبيان. 

أسماؤها وأوصافها وفضائلها: 

تحدث القرآن عن أسمائها فهي التوراة» 
والفرقان؛ والكتاب؛ والألواح؛ والصحف. 

.١‏ التوراة. 

وردت بهذا الاسم في القرآن في ستة 
عشر موضعاء وفي هذا ما يدل على تعظيم 
شأنهاء فهي كلام رب العالمين. 

3 الكتاب. 
أما التعبير عنها بالكتاب فقد ورد في أكثر 





جامعة» وفي كل هذه المواضع يقرر السياق 
أنه كتاب موسى عليه السلام. 
. صحف موسى. 
وردت في موضعينء في سورة النجم 
والأعلى» وفي هذا كله ما يدل على عظمة 
التوراة ورفعتها وجلال قدرهاء 9 آم يبَأ 
يِمَاف صحف مُوسى (402 [النجم: 83]. 
إن هنذا لَنى لصحف الأول( مدق 
بهم وَشرسَئ ()4 [الأعلى: 18 -194]. 
فهي كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه 
موسى الكليم» واصطفاه به على سائر الناس 
في زمانه. 
قال تعالى: لثَالَ يمُوسَخإِيَ أصْطمَنِتُكَ 
عَلَ ألنَّايس ِرسككِقٍ وَيَكيى هَحُذْ مَآءَاتَيتُكَ و 
قرت الشدْكِينَ (4)8 [الأعراف: 84 .]١‏ 
أنزلها الله تعالى ضياء وذكرى للمتقين 
الذين ينتفعون بهديهاء ويستنيرون بضيائها. 
:. الفرقان. 
لأن الله تعالى فرق بها بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل. 
قال تعالى: 8ل وَلْقَدَ ءابنا مومئ وَهَدرُونَ 
ران وضسيكة وَدكر] للمتقي> )4 [الأنبياء: 
]. 
5. الألواح. 
وقد وردت في ثلاثة مواضع من سورة 
الأعراف. 
قال تعالى: « وََكَبَبْمَاله فى الدَلوَاح 


حل زر زول تقل ل 

وبالايبة نيد افق 
مر يق جم اكيد لويد 

كا اتوي كين املك أت 

0 ألو َمَدآ ل ده ليذ 17 

3 لم انعشعن كا يتوت 


شين رت ل 
وكا 2 2 رين النة 75 أ 


ساس مرك 5 > بيه 


ل وف كنبا هذى وَيحمَة لِلَدِنَ هم 
ريم يَرهمُونَ (2))# [الأعراف: 4 16]. 


في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن نيينا صلى الله عليه وسلم في 
محاجة آدم وموسى» وفيه: (فقال آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته ويكلامه 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيءعء وقربك 
نجيّاء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
فهل وجدت فيها (وعصى آدم ربه فغوى) 
؟ قال نعم؛ قال أفتلومني على أن عملت 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنةٌ ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: )3 فحج آدم موسى) .١(‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياءن 
باب وفاة موسىء وذكره بعد حديث 207778 
وأخرجه مسلم فى صحيحف واللفظ لفى 


الكبللالق 


قوله: (وكتبنا له في الألواح): يريد ألواح 
التورا الك 

مقاصدها: 

نزلت التوراة هداية ورحمةء ونورا 
وحكمةٌ» وضياء وذكراء وتفصيلا وبياناء 
وتبصرة وفرقاناء نزلت بيانًا لأركان الإيمان 
وثمراتهه كما نزلت مفصلةٌ للأحكام 
والآداب» والقصص والأمثال» والوصايا 


والبشارات. 
نزلت هداية لبني إسرائيل» وإصلاحًا 


قال تعالى: «[ وَمَاتَينَا م موي الح 
وَحَعَْئَهُ هُدى لب إِسَررّهِيل ألَاءَ تَتَّخِدُوأ من دوفن 
صكيلا # [الإسراء: 7]. 

وقال تعالى: «إ وَبتَدَ يننا مُومى 
اا ايم 

كما نزلت تبصرة لهم ورحمةٌ بهم 
لعلهم ينتفعون بهاء ويتذكرون بأحكامها 


ومؤاعظهاً. 

قال تعالى: وقد َائيسَا وم 
لسكب . يد كا كا 200 
لول : كا كر قاد وَهُْدَى وَيحَمَةٌ عَلَعمَ 


ل # [القصص: 47]. 


50-07 


سم 


كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام» 3١47/4‏ رقم 5 
(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي ؟/ 88. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


وفنا 


حف الكاف 


فبين تعالى أن التوراة هدى ونودٌ» 
وشرعةٌ ومنهاحٌ» وأنها بصائر للحق» وميزاتٌ 
لهء حكم بها الأنبياء» وقضى بها الربانيون 
والأحبار» وامتثل لها الصالحون» فهي 
بصائر بما اشتملت عليه من حجج وببنات» 
بصائر بما حوته من حكم وأحكام؛ بصائر 
بما اشتملت عليه من مواعظ ورقائق» 
وقصص وأمثال» وبشارات ونبوءات» بصائر 
بما حوته من علوم ومعارف تضيء الطريق 
وترشد إلى سبل الهدى. 

وقال جل وعلا: «أثُدَّ ءَاتََنَا موس 
ألْككب تَمَامًا عَكَ الى أَحَن وَتَفْصِيلا 
لْكُلْ هيه وَهُدَى وَيَمَةَ لَلَهُم يمل رَيَهِر 
َُمِجُونَ 8 © [الأنعام: 4 16]. 

فمن مقاصد التوراةء» نزولها تماما 
وتفصيلاء وهدى ورحمة» فهي منهاجٌ تام 
وأشريعة كاملةٌ وهدايةٌ امع ورحمةٌ 
عامةٌ آتاها الله موسى جزاءً لإحسائه فى 
الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة» وسيل لمن 
أحسن من قومه؛ فهي من تمام الامتنان على 
أهل الإحسانء من الأنبياء والصالحين أي: 
أتممنا فضلنا عليهم بالكتاب. 

قال الطبري بعد سرده لأقوال السلف: 
«وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول 
من قال: معناه: ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا 
لنعمنا عنده» على الذي أحسن موسى في 
قيامه بأمرنا ونهينا؛ لأن ذلك أظهر معانيه 





في الكلام» وأن إيتاء موسى كتابه نعمةٌ من 
الله عليه ومنة عظيمة. فأخبر جل ثناؤه أنه 
أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح عمل 
وحسن طاعة2"0. 

ومن مقاصد نزولها كما في الآية: 
دعوتهم للإيمان باليوم الآخر وترسيعخه في 
قلوبهم للم يرهم بون 4 فآناه الله 
التوراة هداية ورحمةٌ وتماما وتفصيلا ووفاءً 
لجميع ما يحتاج إليه في شريعتهء كما قال: 
« مَكََبْنا له فى الألواج من كل تو 


اك يي اس 2 522 سس شير ماعه 
مَوَعِظة وتفصِيلا لكل سَىْء فخذها بِفُوَوَ وأمر 


22118 


.]١45 [الأعراف:‎ 4) 

وقوله تعالى: وسَنْصِيلا لْكْل ىو #: 
«عامٌ في بابهء أي: مفصلا لكل شيءٍ من 
أحكام الشريعة كالعبادات والمعاملات» 
فق 

طلم ب رَتهِمْ بوَمِْت 4 فالتوراة 
جامعة للأحكام الشرعية والعقدية. 

وبين تعالى من مقاصد التوراة: التفرقة 
بين الحق والضلال» قال تعالى: # وَلْقَدَ 
يننا مومئ وَمَدروت الْفرانَ وْضِياة وَوَرا 
لتقيس (4)8 [الأنبياء: 48]. 

فالتوراة هي الفرقان» لأنها منهاجٌ للتفرقة 
بين الهدى والضلال» وهي ضياء وذكرى 


785/15 جامع البيان‎ )١( 
.18١ (؟) انظر: المنار محمد رشيد رضا/‎ 


للمتقين الذين ينتفعون بهديهاء ويستنيرون 
بضيائها. 

ومن مقاصدها: إمامة الناس للهدى 
والخخير. 

قال تعالى: #9 أَْمَنْكَانَ عل ييَدَةَ مِّن يو 
وَيتلُوهُ اه د موسو إِمَامًا 
وُعَة # أهرد 1ه 

فالتوراة شاهدٌ وبرهانٌ وسائقٌ ودليل + 
إلى الإيمان بالقرآن» أنزله الذي أنزل التوراة 
على موسى إماما للمتقين ومنارة للسائرين 
ورحمة للمؤمنين. 

قال ابن عاشور: «وعبر عن التوراة ب 
(كتاب موسى) بطريق الإضافة دوت الاسم 
العلم وهو التوراة لما تؤذن به الإضافة إلى 
اسم موسى من التذكير بأنه كتاب أنزل على 
بشر كما أنزل القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم تلميحا إلى مثار نتيجة قياس 
القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في 
جميع الأحوال.؛ 7 

وتقديم (إماما) على (رحمة)؛ لأن 
الإمامة بمثابة الوسيلة أو الطريقة إلى 
الشىءء والرحمة بمثابة الغاية والثمرة» 
والغاية تقدم على الوسيلة» فالتوراة تقود إلى 
الرحمة» اقتدى بها الأنبياء والصالحون من 
بني إسرائيل فنالوا الرحمات. 


.71/7" التحرير والتنوير‎ )١( 


الكبللالق 


مضمونها: 
جاءت التوراة بالمواعظ والأحكام 
المفصلة» فهي في عمومها هدى ورحمة 


وبصائر. 
قال 0 وعلا # وَلْقَدَ ايسا سويى 
01 اع 1 هم ع 2 


أي تسر لكاي اتشاى ونه لايخ 
يتَدكونٌ (402 [القصص: 4]. 

2 سبحانه في سورة المائدة: 
(31 انك ةيا كك لذ يكم 
أ م 0 أَسْلَمُوا للَدنَ مَادُوأ 
وَالريبُونَ والُْحبَارُ يما أسسُحفظ وأ م كك 


لله وكاو عله هدك كا تخكوا 
ألكحاس وَأسعسو وآ 3 9 مَسْكروا بيلق 48 
لأ رس كر تربع 1 20 


الْكَفْرونَ )4 [المائدة: 4 4]. 

فاشتملت التوراة على الهداية والبيان» 
والنور والرحمة؛ والبصائر والمواعظ. وقد 
بين القرآن بيانا مفصلا بعضا مما ورد في 
التوراة من عقائد وأحكام» واقضض رآئقال: 
وبشارات. 
.١‏ العقيدة. 

ومن ذلك بيان التوحيد. 

قال تعالى: مإ وََاتينَا م موسى الكتبٌ 
وََعَلنَهُ هُدَى ل َإِسَّهِيلٌ ألا تدوأ من دوف 
كيلا 4 [الإسراء: ؟]. 


فمن مقاصد ومعاني التوراة الأمر 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 


حرف الكاف 


بالتوحيد» قال الشنقيطي رحمه الله: افجعل 
التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن 
اتخاذ وكيل من دون الله ؛ لأن الإخلاص 
كله في عبادته هو ثمرة الكتب المتزلة على 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.»(27. 

وقوله تعالى: آم لم نيما ف م 
موق (50) فَإترْهِير 7 وف © 7 
آذ وِنْدَ لع 5 وَأ لسن إل 
سى © ون سَتيَده سوك يك (5) م 
2 الجزاة 6 © دَأدَّإِكَ ل رَيْكَ تبي 
(8) وَأنَهُهْوَأضْحَكَ وأبّكى (0) ونه هو مات 
ولحي 20ج عبن الذكرٌو اق نا من 
سق 22 دَعَليه ألنََّة الشقر (0ع) وان 

رأف وان (©) يلك مْوْرَثْ الك (4)3 
[النجم: 4-35:], 

فقد اشتملت صحف موسى وهي التوراة 
على أصول الإيمان: الإيمان بالله تعالى 
وباليوم الآخرء فضلًا عن الإيمان بالرسل 
والكتب والملاتكة والقدر. 

ومن ذلك وعده تعالى لعباده المؤمنين 
بالجنة. 

قال تعالى: #4 إن أله أترئ ب 
لعزت 0 0 1 مَوطكم يأنكت لهم 


0 


٠.‏ 0-0 أت 


لص يعَيلُورت في سبل أو ا 0 
ويشْكلوتٌ وعدا كه عدا ف. اندو 


والإاجيل وَلْشُرَمَانَ وَمَنْ 4 التب عقوو 


بلق أضواء البيان» الفقيطب "/1 





ات مه ار سه سقو م7 2 
كلك مول الي 4080 امي 
1ه 
؟. الأحكام. 


إذ جميع الكتب المنزلة متفقة في أصول 
التشريع كالصلاة والصيام والزكاة» وإن 
اختلفت في فروعها وجاءت شريعة القرآن 
مسك الختام وغاية التمام. 

تأمل قوله تعالى : قد قل م ترك 255000 
مويه صل )بل مُؤْيِرُونَ الْسية الذنيا (5) 

لَه حر وَأبقَحَ (80) إِنَّ ندا لنى أَلصّحُْقٍ 
الأول (2) ضف رهم شر (4)5 [الأعلى: 
19-14]. 

ففيها بيان اشتمال صحف إبراهيم 
وكذلك صحف موسى أي: التوراة على 
الترغيب في الزكاة والصلاة والتحذير من 
الافتتان بالدنيا وإيثارها على الآخرة. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: 
ل نْكبَلٍ دك كَيَننَا عل ب تيل أَنّدُ 
من من قَكَلَ نَفْسا بعَيْر تيس أَوْ قاو في اَلَانّضٍ 
ل َتَلَّ لياص جَِيهًا ومن يساما 
حكان ا ثانا عد 


ولقّد 
سر عع 5 


2 1 2 د نك / ير 
ند كيلك إن لاض لسرت )4 
[المائدة: ؟7]. 

« ككينا كوم ديا أن الس التف 
ليت يِلْمَينِ والآتت يله 


والأذنت يِالْأُذن ماضن بألسِنْ وَاَلْجىَ 
قاس ف كته لماكت ١‏ 
وس لزي سكم يمآ نَل أنه وكيك هْمْ 
و -50]. 


فكشف الله تعالى لنا عن شىءٍ مما 
تضمعه التورةة أن جانب. الالحكام 
الشرعية العادلة التى نزلت لحماية الإنسان 
وحفظ ديتةةترووسنة؛ وعقله. وبدنه» وماله» 
وعراضية: 
*”. البشارات. 

مما تضمتته التوراة كما بين القرآن 
البشارة بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى واداس يه 
لزت اله نوا 5ن مق 
ادة والإجيل يأشيكم اغوي 
َيَنْجنهُمْ عن ألشسكر ويل 1 هم للبت 
كَحْرْمُ عَلهِمٌ الْحَبتِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 


2 


تي وَالْخْدَلَ أل كانت عَليِهِْ مارت 


117 01 2 2 
َامَُوا ب به وعرروةُ ونصْسروه واتبعوا الثور 
7 1 5 5 
الاع لسك ولي حم النقدرت 4120 
[الأعراف: /101]. 


فلقد جاءت أوصاف ثبينا صلى الله 
عليه وسلم مكتوبةٌ في التوراة والإنجيل 
وعلى إثرها وفي ضوئها آمن من آمن من 
علماء أهل الكتابء وكان اليهود والنصارى 
يترقبون مجيء هذا النبي الأمي الذي يبعث 


الكبللالق 


بالرحمة ويرفع الله به الحرج ويضع عنهم 
الآصار التي أرهقتهم؛ وبحط الأغلال التي 
أثقلتهم» وكانوا يتواصون ويتعاهدون على 
نصرته ومؤازرته» فلما بعث آمن منهم من 
تجرد للحق وأخلص له وأعرض من خاب 
وجمر, 
؟. ضرب الأمثال. 

جاءت الكتب الثلاثة بالأمثال التي تقرب 
المعاني إلى الأذهان وترسخها في النفوس» 
وتصورها في صورٍ حية» قال تعالى: م 
م َك أ مده مناه عَلَ الْمَُارِ مكمه 
00 ساف ف تبجوههم ين أَرِ جود 
لِك مَكلْهُحَ فى الوق ومَكذهُر ف الال كيج 

عر منَطعَ دَارَرَهُ هتغل فأستوى عَلَ 

2 يذ الكاذ متَدا ُ 
9 نا تقيانا' لصحت « متهم عَفْفرَةٌ 
وما علي 408 1[الفسم: يون 

فلم يقتصر الحديث في التوراة والإنجيل 
عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل 
ورد الحديث كذلك عن أوصاف أصحابه 
ومناقبهم» كما أشارت الآية الكريمة» أن 
الله تعالى ضرب لئبيه صلى الله عليه وسلم 
وصحابته رضوان الله عليهم أروع الأمثلة 
في التوراة والإنجيل» حيث بدأت دعوة 
الإسلام غريبةٌ» ولم تلبث أن قوي عودها 
وانتشر عبيرها وأورقت شجرتها وأينعت 


ما ينا ومع 2 دعي لم 


سجدا يبتغون فضلا من م 


2# ينكل 


بتيث ا يبا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


1# 


حف الكاف 


ثمارها بجهود الصحابة ومساعيهم. 
ون الله ايا شرل معازرا + إن لله 
مرت التؤربيت شه واكم 
ك لفزائكة يوت ف دمل نَع 
ومع دق عه 2 صم عو 


ريد 2 الل شرن و أكن: 


ا 


عفدو ورب أله دَسَتَبْشِرُوا بيك ألرِى 
ع سو ع 2 

بَأيَحَتم ب 5 كلك مر ال لفوز العظيمم 4 
[التوبة: .]1١١١‏ 


وعد الله تعالى في كتبه الثلاث 
المجاهدين الصادقين الذين نالوا شرف 
الجهاد والاستشهاد بأن لهم الجنة. 
انيًا: الزبور: 

أنزل الله الزيور على نبيه داود عليه 
السلام فكان من أعظم النعم وأجلها؛ إذ 
اشتمل على معانٍ سامية وأحكام راشدة 
ومواعظ وبشارات» وقد تحدث القرآن عنه 
في عدة مواضع بما عرفه لناء وكشف لنا عن 
شيء ممأ ورد فيه. 

وأصل كلمة الزبور: في اللغة العربية: من 
(ز ب ر)» والزبر: الكتابة في الحجرء وقيل: 
الزبر أي: الزجرء لأن الزبور والزبر: الكتب 
التي اشتملت على زواجرء أي: مواعظ تزجر 
عن الباطل» وقيل: هو من الفخامة والعظمة» 
ومنه زبر الحديدء أي: قطعه الكبيرة» وقيل: 





من الإتقان؛ لأنه كتابٌ محكجٌ 277. 

وقد وردت بعض مشتقات هذه المادة 

في القرآن الكريم: فجاءت بمعنى: القطعة 

من الشيء. قال تعالى: «إ-اثن رُيرَكلرِيدٍ سو 
إِداسَاكب َكل أنشخوأحَ و جل نار 
كَل وو فرع عَكِِ قِظرًا )4 [الكهف: 
37]ء 

وزبر الحديد أي: قطعه الكبيرة. وجاءت 

بمعنى: التقطع والتفرق. 

قال تعالى في سورة المؤمنون: 
« متَعطلمُوا ادر 2 3 0 ل عقيها قية 
42 د تفرقوا إلى فرق برع 
شتى. وجاءت بمعنى: الكتب والمواعظ 
والزواجر التي نزلت على الأنبياء 7. 


ال تعلى: «ول يك مكدب 
ليرت من ة 2 ل ليت 


اث كتير 48 

فالبينات هي: الحجج والمعجزات» 
والزبر هي: المواعظ والزواجرء والكتاب 
المنير: اسم جنس «يشمل جميع الكتب 
التي أنزلها الله على أنبيائه لهداية الناس 
وإرشادهم 0 
)١(‏ انظر: المحيط في اللغة» ابن عباد الطالقاني 


. المصباح المثير» الفيومي ١‏ / 0171 
القاموس المحيطء الفيرو زآبادي .0:9/١‏ 
(؟) قال الطبري في تفسيره 77/15: «والزبر: 
هي الكتبه وهي جمع زبورء من زبرت 
الكتاب إذا كتبته عن مجاهدٍ: الزبر: الكتب». 


() قال الخازن: «وسمي الكتاب الذي فيه 


وقال تعالى: لوَلْك لتيل رَتِ اليا 
897 نَيَد بد روح الي (5) عل قَلِكَ يكن 
منّالسزود 89 يسَااٍمومينٍ 7 مه 
زب رالأوين (2) ليق لعي ل يعطرش موا بيه 
َِسَةِيلَ 4:00 [الشعراء: 1957-/1910]. 

والزبر: الكتب لأنها زبرت أي: رقمت» 
ومنه قوله تعالى: ووَإنَّه ل بر لْأوَينَ#: 
أي: في كتب المتقدمين من الأنبياءء لأنها 
بشرت بهء أو لأنه تضمن ما ورد فيهاء وجاء 
مصدقًا بها. 

وجاء الزبر: بمعنى اللوح المعفوظ 
أو كتاب الأعمال: قال تعالى: ف وَكل 
تنو مَصَفْوهفى لبر (5) وك صَير وكير 
مُسَعَطْو 45 [القمر: 07-07]. 

قال الطبري: «يعني في الكتب التي كتبتها 
الحفظة عليهم وقد يحتمل أن يكون مرادًا به 


الحكمة زبوراء لأنه يزبر عن الباطل» ويدعو 
إلى الحق» والكتاب المنير: أي الواضح 
المضىء. وإنما عطف الكتاب المثير على 
الزبر لشرفه وفضله». لباب التأويل» الخازن 
لريضة 

وقال أبو حيان: «قيل: والكتاب هو الزبر» 
وجمع بين اللفظين على سبيل التأكيد» أو 
لاختلاف معنيهماء مع أن المراد واحد» ولكن 
اختلف معنياهما من حيث الصفة» وقيل: 
الكتاب هنا جنسٌ للتوراة والإنجيل وغيرهماء 
وبحتمل أن يراد بقوله: والزبر: الزواجر من 
غير أن يراد به الكتب» أي: جاؤوا بالمعجزات 
الواضحة والتخويفات والكتب النيرة». البحر 
المحيطء أبو حيان 059/7 4. 


الكبللالق 


في أم الكتاب» 37. 

وفي عدة مواضع تحدث القرآن عن 
الزبور: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
داود عليه السلام. 

قال تعالى: #© إنّآ أَوَحَيِمآ إِلَكَ كنآ 
القن إل خم #اقدة يذ ير واي 
ِل هيم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعَقُوبَ 


0000 


لسعو ع ان عدم ع 
وَالْاسَيَاط وَعِسَين وَأَدوْبَ وَيُوضَنَ كرون 


2ه 0 سبل مل ابا ا 
وك عن وعاتينا دود دوو 42 [التسائة 
ع" 


أوحى الله تعالى لتبيه صلى الله عليه 

وسلم كما أوحى لمن قبله من الأنبياء» 
4« 

والزبور وحيّ من الله تعالى ومنة على نبيه 
داود عليه السلام» والذي يؤمن بالزبور 
يلزمه الإيمان بالقرآن لأن مصدرهما 
واحدّء فحريٌ بأهل الكتاب الذين يؤمنون 
بالزبور أن يؤمنوا بالقرآن ختام الكتب وآخر 
الرسالاات» والذي جاء مصدقا بما قبله. 


وقال سيحانه: ل عله يتن فق 
قا سه 


لصوت وَالْارْضٍ وَلْقَدَ مضنا بعص اين عل 

َي وبَابَنَا اود دوا (28) 40 [الإسراء: 0]. 
فقد فضل الله داود عليه السلام بهذا 

الكتاب ١‏ العظيم» وفي تكرار هذه العبارة في 
9 5 3 ع 

سورتين تقريرٌ لهاء وتذكيرٌ بهاء وبيان لفضل 

0 
داود عليه السلام» ودليل على التفاضل بين 
الأنبياء» ويرهانٌ على وحى الله لأنبيائه» 


.١55/75 جامع البيان‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الكاف 


والزبور الموجود بين يدي أهل الكتاب 
المسمى عندهم بمزمور داود يشهد للنبي 


محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأمتهء وهذا رد 


على أهل الكتاب الذين ينكرون نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ببيان أن ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء كما تفضل الله على 
النبيين من قبل عامةٌ وعلى نبيه داود عليه 
السلام خاصة. 

مقاصد الزبور: 

أنزل الله الزبور على داود عليه السلام 
كما أنزل سائر الكتب على الأنبياء هداية 
وتذكرة وبيانا وبشارةٌ» وحجةٌ على الخلق. 

قال الله تعالى: #4 إن أَوَحَيْما إِليْكَ 
كنا أوَحبَئا إل وح وَاليِينَ من بدو اونا 
اتآهيم وَإسْمَيِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوبَ 
وَالْاسبَاطٍ وعِسن وَأَيْوْب ووش وَمَنرُونَ 
سن وََاتيَا دود موا 40 [النساء: 
ا 

ويفهم من سياق هذه الآية أيضًا أن نزول 
الزبور نعمة وفضيلة لنبي الله داود عليه 
السلام. 

والبشارة في الزبور كما أخبر القرآن. 

قال جل وعلا: «وَلَقَدٌ مكيكانى 
الور من بحَد اذو أَك الْايْصَ برِثْهًا عبسادى 
ألتديمت 27 إِنَّ ف هلدا مالو 
عييت © وآ اأساتدك إلا مَمَةُ 
لير 437 [الأنبياء: 1١‏ دلا 1]. 





وهنا يكشف لنا المولى جل وعلا قبسا 
مما جاء في الزبور» حيث اشتمل على 
هذه البشارة العظيمة بالتمكين لعباد الله 
الصالحين» الذين يرثون الأرض وينشرون 
الرحمة في أرجائها. 

والذكر: هو اللوح المحفوظء وفيه أقدار 
الله وسئنه أو التوراة وفيها بشاراتٌ عديدةٌ 
لأمة الإسلام» وفي التنويه على وجود هذه 
البشارة في اللوح أو في التوراة تقريرٌ لها 
وتفخيم لشأنهاء والمتأمل في ما يدعى 
عند أهل الكتاب بمزامير داود يدرك هذه 
المعجزة القرآئية ! وقد جاء في المزمور 
السابع والثلاثين من المزامير المنسوبة لداود 
عليه السلام ما نصه: «والذين ينتظرون الرب 
هم يرثون الأرضء ٠١‏ بعد قليل لا يكون 
الشريرء تطلع في مكانه فلا يكون ١١‏ أما 
الودعاء فيرئون الأرضء ويتلذذون في كثرة 
السلامة. 

وتعقيب هذه البشارة بقوله تعالى: 8 إِنَّ 
كي نقف خاشعين أمام إعجاز قرآني وبلاغ 
رباني. ' 
ثالمًا: الإنجيل: 

تحدث القرآن عن الإنجيل بما كشف لنا 
عن نزوله ومقاصده وفضائله» وما ورد فيه 
من أحكام وبشارات» فالإنجيل كلام الله 


تعالى الذي نزله على نبيه عيسى عليه السلام 
هداية وتذكرة لبني إسرائيل وامتدادا للتوراة 
وتصديقا بها ونسخا لبعض ما ورد فيها. 
وأما تعريفه: فالإنجيل: علعٌ على الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام7". 
أوصافه ونزوله وفضائله ومقاصده: 
وصفه الله تعالى بأنه هدى ونورٌء هدى 
للناسء ونودٌ يضيء لهم الدروب» وبين 
تعالى أنه مصدقٌ لما بين يديه من التوراة» 
فتزوله دليلٌ على صدقهاء وامتداد لهاء 
ونسمٌٌ لبعض ما ورد فيها من أحكامء كذا 
كل نبي وكل كتاب يصدق بما قبله. 
قال تعالى : !امد إكَهَإِلَمْوَاليي اليم 57 


)١(‏ جاء في كتب المعاجم: الإنجيل لفظة مشتقة 
من نجلت الشيء إذا أخرجته ومنه قيل لنسل 
لرجل: نجله كأنه هو استخرجه.وقيل للماء 
لذي يظهر من النز: نجل. يقال: قد استدئجل 
لوادي» وإنجيل: إفعيل من ذلك كأن الحق 
كان قد دثر ودرس كثيرٌ من معالمه وكثر 
تحريف أهل الكتاب وخفي على الناس ما 
أحدثوه فأظهر الله جل وعز ذلك.مقاييس 
للغة ه/ كواتى مختار الصحاح ص .5"١06‏ 
والذي أراه أنها معربة لا اشتقاق لها. 
وفي المعجم الوسيط :79/١‏ الإنجيل: كتاب 
لله المنزل على عيسى عليه السلام» وهي 
كلمة يونانية معناها البشارة. 
والموجود لدى النصارى الآن الأناجيل 
لأربعة وعدد من الرسائل والرؤى يطلق 
على مجموعها العهد الجديد» كما في نسخة 
لإنجيل. ْ 
نظر: كتاب الحياة. 





الكبللنلى 
لتررّسدَ لجل 2 من قل هكى زِنّاس وَأرَلَ 
لْفَْادَ © [آل عمران: .]4-١‏ 
فالتوراة والإنجيل كلاهما نزل من عند 
الله هدايةٌ للناس» وكذلك الفرقان. 
وبينما صرح القرآن وأكد نزول الإنجيل 
من عند الله تعالى؛ لم أعثر في الأناجيل 
الأربعة على عبار واحدةٍ تصرح بنزولها من 
عند الله ! فمن فضائل عيسى عليه السلام 
ومناقبه الجليلة أن أنزل الله عليه الإنجيل 


هدى وموعظة وحياة للقلوب. 
قال تعالى: ينا ع َاكرهم بعيسى أبن 


عر مُصَدًَا لما بين َدَيْهِ من الور وات 
اليل فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَيْقًا لِمَا بين يَدَيْد 
من الور وَهُدَى وَمَوِْظة فين 4 [المائدة: 
داك 

وهذه الآية تصرح بأن الإنجيل وحي 
من الله تعالى أكرم به عيسى عليه السلام» 
وكذلك قوله تعالى:9آ ثح قََََاعَكَ ءَانَدَرضِم 
لْإضيل 4 [الحديد: 707]. 

فالإنجيل من أشرف الكتب التي أنزلها 
الله تعالى بدليل حديث القرآن عنه في 
مواضع كثيرة» واقتران ذكره بأوصاف جليلة 
ومقاصد عظيمة» فهو هدايةٌ ونور وموعظةٌ 
وذكرى» وقد ورد ذكره في اثني عشر موضعا 
من كتاب الله تعالى» وفي هذا أعظم دلِيلٍ 
على مزيته» سيما إذا قارنا ذلك بعدد ورود 
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الإنجيل في الأناجيل الأربعة» حيث لم ترد 
كلمة الإنجيل إلا في سبعة مواضع: مرة 
في إنجيل متى» والباقي في إنجيل مرقص» 
بينما لم ترد في إنجيل يوحناء ولا لوقاء ومع 
ذلك لم يقترن ذكره بالحديث عن مصدره 
أو فضائله أو مقاصد نزوله؛ أو الدعوة إلى 
تحكيمه؛ أو انتظامه في سلك ما سبقه من 
قتب: 
والإنجيل نعمةٌ عظيمةٌ أنعم الله 
تعالى به على عيسى عليه السلام ومن 
آمن به قال تعالى: مإ فَالَ مه يتيس أبن 
َي افسكْرٌ يمت عَليكَ مَعَلَ كيك إذ 
يدك وذوع التدس فصل الداضى التهر 
وَسكَهَلا وَإذ ليد كَ لسكب وَلَكمَةَ 
وَالتررْوَالإجيِلٌ © [المائدة: ١كالا.‏ 
فالإنجيل نعي ومنحة جليلةٌ من الله 
تعالى»ء وقال سبحانه: 2 مما علج 


ع مل 


ءَاترهم يسنا وََعْسنًا يبيسى. أبن مَيَمَمٌ 
وَدَاتَتَهُ لجل 4 [الحديد: .]7٠‏ 

وفي ذكر الإنجيل خاصةً في هذا السياق؛ 
تنوية بشرفه وتذكيرٌ بعظمته» وبيان كونه 
حلقةٌ فى سلسلة الكتب التى أنزلها الله على 
رسله لهداية الإنسائية. نل الإنجيل هدايةٌ 
للحائرين ونورًا للسائرين. 

قال تعالى: مإوءَاتِنهُ لجل فيه هُدى 
ونور ومُصَدّقًا لِمَا بين يَدَيْد مِنّ المورسةٍ وَهُدَى 


وَمَوْعِظ نيفين 43 [المائدة: 45 ]. 





فالإنجيل هدى ونورٌ» ومصدقٌ لما بين 
يديه من التوراة» وموعظةٌ للمتقين» وتكرار 
وصفه بالهدىء لتقرير هذا المعنى» ولبيان 
كونه هدايةً عامةٌ لبني إسرائيل» هداية بيانٍ 
وإرقايه فوق آنه حدايةٌ خاصةٌ لمن انتفع 
به من المتقين» كذلك قال أولا: «إوَمَائينَهٌ 
لإنيلَ فيه ختى ربد أي: اشتمل على 
الهداية والنور» ثم وصفه ثانيةٌ» بأنه كله هدى 
وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ بََِّْنَ 4 لأنهم وحدهم 
هم الذين ينتفعون بهديه ويعتبرون بمواعظه. 
قال الرازي: معنى: «أن الإنجيل هدّى 
أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 
والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة 
والولد والمثل والضدء وعلى التبوة وعلى 
المعادء فهذا هو المراد بكونه هدّى؛: وأما 
كونه نورًا: فالمراد به كونه بيانًا للأحكام 
الشرعية ولتفاصيل التكاليف» وأما كونه 
مصدقًا لما بين يديه: فيمكن حمله على كونه 
مبشرًا بمبعث محمدٍ صلى الله عليه وسلم» 
وبمقدمه. وأما كونه هدّى مرةً أخرى: فلأن 
اشتماله على البشارة بمجيء محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم سببٌ لاهتداء الناس إلى 
فبوته0(0. 
وقال ابن كثير: «أي: هدّى إلى الحق 
ونورٌ يستضاء به في إزالة الشيهات» وحل 


.519/17 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


المشكلات» 200 

اشتماله على جملةٍ من الأحكام: 

قال تعالى: وات ألإجيلَ فيه هتى 
15 يمينا آنا ج يديك ين التوكة مق 
يما ادل هد ومن لد يَحَصكُم يمآ نل أنه 
وكيك هم التسشورت (4)2 [المائدة: 4- 
/ا]ء 

فقد أنزل الله الإنجيل مشتملا على جملة 
من الأحكام أوجبها على أهل الإنجيل. 

تصديقه للتوراة ونسخه لبعض ما 
جاء فيها: 

قال تعالى في قصة عيسى عليه السلام 
مع قومه: لوَمْصَيا ِمَاترَت يَدَقّ مرت 
لَسْةَ وَلِدُصِنٌ لَحكُم بعص الى حُرَْمٌ 
يعون #2 [آل عمران: .]0٠‏ 

فأمر أتباع عيسى بالعمل بالتوراة باستثناء 
ما نسخ منهاء تخفيفا وتيسيرا عليهم؛ فكم 
حرم الله على اليهود من طيباتٍ بظلمهم 
وعنادهم وتعنتهم وقسوة قلوبهم. 

قال تعالى: لإ فِظُ رمن أت عام اونا 
يطبت أت لم ويصَدَِم عنصيل أ 
كيرا © وَأمْدِهِم اذأ وَكذ هوا عن أطوم 
مولَلين بالبتيلل وعدا كن متم عدبا 


.7 57 /© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الكبللالق 


يا 4059 [النساء: 131-1٠‏ ]. 
وقال تعالى: و وَعَلَ ألَديت هَادُوأ 
حَرَنْتَاكُلٌَ ذى ظُفْرِ صرح الْبَقَرِ وَاَلْدكَو 
عَرّمكا عَكهِمْ شُحومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَتَ 
0 00 


طهُورَهُمَا أو الْحوَايسا أو سَالْخَتَلَط عَم دَلِكَ 


0 


01 رح بار اه دس وب 5 
نهم سيوم وَإِنَا لصيفو (4)5 [الأنعام: 
ا" 


قال ابن كثير: (والمشهور من قول العلماء 
أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة 7". 

بشارته بخاتم الرسل وآخر الكتب: 

كما جاء الإنجيل مصدقا بالتوراة 
التي سبقته فقد جاء مبشرا بخاتم النبيين 
والمرسلين الذي سيأتي بعده. 

قال تعالى: 7 الْدِبنَ يَتَبَمْوْتَ الول 
لبن الأ ال يجَدُوكَه مَكَنوًْا عِندَهُمْ 
في التَوسةٍ والإغيل يَأمْيُهُم الْمَمَرُوفٍ 
َم عَكوِمُ الختك وَيكع عَنمُم 
ِصْرَهُمْ وَالخَْْلَ ل ىكَاتْ عور تالدرت 
َامَنُوأ يو وَعَرَرْوهُ ونصسروة وَأتّبعُوا الثور 
لعل مس أزتيك مم النئيت (4)2 
[الأعراف: /161]. 

فبينت الآية كيف جاءت التوراة وكذا 
الإنجيل بالبشارات الصريحة الجلية الدالة 
على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب 
اتباعه. فلقد بشرت التوراة والإنجيل بهذا 
6599 المصدر السابق. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


1 


حف الكاف 


النبي الأمي» وبينت أوصافه وأحواله ومناقبه 
صلى الله عليه وسلمء وأنه جاء لهم بالرحمة 
والتيسير» والخير والصلاح» ودعت إلى 
الإيمان به واتباعه» ومؤازرته ومناصرته. 
فذلك هو سبيل الفلاح. 
رابعًا: القرآن: 

حوى القرآن الكريم لب الكتب المنزلة» 
وأوعى معانيهاء ونزل موائمًا لهاء متممًا 
لمقاصدهاء وانفرد بأحكام ومعانٍ زيادةً على 
ما ورد فيها مع كونه من جنسهاء لأنه رسالةٌ 
عامةٌ ودعوةٌ عالميةٌ باقيةٌ إلى يوم الدين» 
ومن ثم فمن وجوه هيمنته: استيعابه لما 
سبقه من الكتب بما يغني عنهاء في حين أنها 
لا تغني عنه. وجاء القرآن الكريم ناسخا لما 
سبقه من كتب انتهى العمل بما تبقى فيها من 
أحكام بنزول القرآن الذي ليس بعده كتابٌ» 
وقد اتفق القرآن مع الكتب التي نزلت قبله 
في الأصول. 

قال تعالى: «إ وَأَرَلَناإليَكَ كنب لسن 
َه [المائدة: 4]. 

ووقع الاختلاف في بعض الفروع» 
مراعاةًٌ لاختلاف الزمان والمكان» ومراعاةٌ 
لعالمية دعوة القرآن وشمولها وقيامها إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

قال تعالى: مبَرَكَ الى يل الْرانَ عل 





عَبَده لكين ميت كيرا )4 [الفرقان: 
1مء 

كما جاء القرآن ناسخا لثما قبله من 
الكتب؛ فهو الحجة وهو المنهاج الذي 
يجب على البشرية أن تحتكم إليه» وتقتفي 
أثره» قال تعالى: وري إل مئان لدرَم 
هومن َل [الأتعام: 19]. 

وبنزول القرآن انتهى العمل بما سبقه من 
كتب لأنها باتت منسوخة» قال تعالى بعد 
أن تحدث عن شريعة التوراة والإنجيل: 
يتنهم يمآ أنرَلَ قد 4 [المائدة: 48]. 

وتكفل الله بحفظه وهيأ الأسباب ويسر 
السبل المعينة على ذلك؛ فهو رسالة الله 
الخالدة» ونوره الذي لا ينطفىع» قال ابن 
الجزري رحمه الله: ثم إن الاعتماد في نقل 
القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على 
حفظ المصاحف والكتب» وهذه أشرف 
خخصيصة من الله تعالى لهذه الأمة» وذلك 
بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه لا 
في الكتب ولا يقرءونه كله إلا نظرًا لا عن 
ظهر قلب» ولما خخص الله تعالى بحفظه 
من شاء من أهله أقام له أئمةٌ ثقاتٍ تجردوا 
لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه 
من النبي صلى الله عليه وسلم حرفًا حرقاء 
لم يهملوا منه حركةٌ ولا سكونًا ولا إثبانا ولا 


حذقاء ولا دخل عليهم في شيءٍ منه شك 
ولا وه 7". 

فحفظ الله تعالى كتابه من التحريف 
والتبديل فسلم من التناقض والاضطراب 
الذي اعترى التوراة والإنجيل بسبب 
تحريفهما. قال تعالى: لايك نسحب لاد 
فِدِ هك يِف (2)) [البقرة: ؟]. 

وقال ألا يديد لفان ولوكَانَ مِنّ 
عِندِءَ أله أََدُأَفْهِ يلما كَيْرًا (4)28 
[النساء: 85]ء. 

وقال تعالى: 99 إنَّ الدب نَكمَروا اَذَك لما 
جَدَهُمَ وك لكَِبُ عَرِددٌ (5) لا مه ليلل 
)4 [فصلت: ١غ‏ -47]. 

فالقرآن الكريم لا يتطرق إليه شك ولا 
يقع فيه اختلافٌ ولا يتسرب إليه باطلٌ» ولا 
يضرب بعضه بعضاء ولا يتفاوت في بلاغته» 
فهو كتابٌ محكمٌ ومحفوظ بحفظ الله تعالى 
له. 

ولقد جاء الأسلوب القرآني متميرًا 
عن الكتب السابقة؛ إذ مع كونه خرج كما 
خرجت من مشكاةٍ واحدةٍء ونزل يه الناموس 
الذي نزل على موسى عليه السلام وكذا 
على عيسى عليه السلام إلا أنه ينفرد عن 
تلك الكتب بمزايا تتناسب مع مقاصده؛ فهو 
الرسالة الخاتمة» والشرعة التامة» والمنهاج 


(1) النشر في القراءات العشره ابن الجزري .5/1١‏ 


الكبللالق 
الكامل. 


فالقرآن آيدٌ بين وحجةٌ ساطعةٌ ومعجزةٌ 


خالدةء» تحدى الله به الناس كافةء» وهو 
معجرٌ فى ألفاظه ومعانيه» وأساليبه وتراكيبه» 
معجرٌ في كل ما جاء فيه من حقائق بينات» 
معجرٌ في أوصافه وأخباره» معجرٌ في 
بشاراته ونبؤاته» معجرٌ في قصصه وأمثاله» 
معجرٌ في روعته وجلاله» معجرٌ في تأثيره 
العجيب ونظمه الفريد» معجرٌ في تشريعاته 
الحكيمة» معجرٌ في واقعيته ومثاليته» معجرٌ 
في أصالته وثباته, مع مواكبته لكل جيل 
وقبيل» وتناسبه لكل عصرٍ ومصرء معجرٌ في 
شتى جوانبه» فهو المعجزة الكبرى والآية 
المتجددة. والرسالة الخالدة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي؛ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) '"2. 

تحدى الله به الإنس والجنء أن يأتوا 
بمثله أو بسورة من مثله» فما استطاعوا لذلك 
انتداق 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 
القرآن» باب كيف نزول الوحى وأول مانزل» 
رقم 5595» وأخرجه مسلم في صحيحد 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته /١‏ 47» رقم 107. 
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1و 
| 


قال تعالى: #إوإن حكن فى رب مِنَا 


دنا َل عبر مَأَنُوأ مور مِن مِفْلِهء ا 


سس هذَه ين دون أشن كُشْرٌ صَدونَ 


8 م 


إن لَمْ تفمَُوأ ولن تَفْمَُوأ اموا أَلَارَ أل 
ووه اقلق تلكجان أيكت] 4 


[البقرة: 38 - 8 7]. 
وقال جل وعلا: «آ قل لِْنِ لََتَمَمَتِ 


انث واج مك أ أ يرل عدا الي 7 نه 
ياود مكل ولق كرت + بص لض ظهيرا 


لك 
ل مسجم 


0 


١ 0 


3 1 


'(نم)4 [الإسراء: 84]. 

وقال سبحانه: مط يقولون تقوله, بل 
لا موت © كَلأَوا يدث ع إن كنا 

صَديقِيتَ (9ج)# [الطور:4-9 م]. 

فتحدى الله به الإنس والجان؛ على أن 
يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» أو بحديث 
مثله فما استطاعوا لذلك سبيلاء مع أن منهم 
من حاول ذلك فخاب سعيه» وأدرك عجزه 
عن مجابهة هذا التحدي, وما أكثر ما في 
القرآن من تحديات. ١‏ 
خامسًا: صحف إبراهيم وموسى: 

ورد الحديث عن الصحف التي أنرلها _ 
الله تعالى على إبراهيم وموسى عليهما 
السلام في سورة النجم. 

قال تعالى طم ارما و لخومفه 
زرك مَإبرْيمَ ىر وف 3 © لاد وازرة ودْدَ زو 

5 وأ َس لاس إِلَامَا سك (5) 





وَأ سَعَيَهُء سَوْك يرن (0) ثم مره الجزكة 
1 40 دَأَنَّ 2 ونشو 
يي ع بد 
مسي الأق (2) ب رشق (2) 
َدعَب هالَداة 4 دوأو ا 
وس هو َب امرك (3) أن أ أَمََكَ مَلكَ عد الأول 
ونا ذا لق اع دقوم نوج دا 
كَاهوا هُمْ ألم وطق (2) والمؤتفكة أموئ 050 
لي غَتَى 00 فَأَيَ الل مَيّْكَ نتَمَادِ (0) 
هذا تن من تدرا رالأوق (4)2 [ النجم: 75 - 
6 
وفي سورة الأعلى: قال سبحانه «إمَدَأَقكمَ 
من يق 550 رسْمَ ري فل ابل يرون 
الحيزة ألايا اله حر وبق 052 إن 
عدا كتى ألشُحْفٍ الأول (2) مف إزاهم 
وسوس 41 [الأعلى: 1 -ول]. 
كذلك جاءت إشارةٌ إلى الصحف 
الأولى بعمومها في قوله تعالى: «[ وَمَالُو 
كر يتنا بحَاية رمن رَيَهء وله تَأْهم بدنة مأ 
اشح نٍ الأول 1405 | 
عن مجاهد: قوله: وله تتم ماف 
لح فلأو 4 قال: التوراة والإنجيل0). 
وعن قتادة» قوله: ماف أَلصّحْفٍ 
3 


الأول © الكتب التي خلت من الأمم”". 
وخص صحف إبراهيم لأنه أبو الأنبياء 


.558 انظر: تفسير مجاهد ص‎ )١( 
.5 05/18 انظر: جامع البيان» الطبري‎ (2 


عليهم السلام» والعرب في الجاهلية كانوا 
يقرون بفضله ومكانته» وكذلك أهل الكتاب 
يقرون بنبوته وإمامته وأبوته للمؤمنين» 
فالكل يدعي اتباع أثره. كذلك لتقدمها 
وقدمها؛ وللمقدم أهميته وللعتيق مزيته» 
وخص صحف موسى لأنه من أولي العزم 
من الرسلء ولأن المشركين يعرفونهء وأهل 
الكتاب يدعون اتباعه والعمل بما جاء به 
وصحف موسى هي: التوراة» وهي من 
الصحف الأولى باعتبار تقدمها على ما 
بعدها من الكتب» فقد نزل بعدها الزبور 
والإنجيل والقرآن. 

وقال الثعلبي: بينة ما في الصحف 
الكتب الأولى: أي بيان ما فيها يعني القرآن 
أقوى دلالة وأوضح آية. وقال بعض أهل 
المعاني: يعني ألم يأتهم بيان ما في الكتب 
الأولى التوراة والإنجيل وغيرهما من أنباء 
الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات» 
فأتتهم فكفروا بهاء كيف عجلنا لهم العذاب 
والهلاك بكفرهم بها/". 

والآيات تكشف لنا عن بعض ما ورد في 
تلك الصحف: ففي سورة النجم: بان للعدل 
الذي قامت عليه السموات والأرضء أنه لا 
يتحمل أحدٌّ وزر أحدء وكل إنسانٍ مؤاخدٌ 
بسعيه؛ لا يتحمل وزر غيرهء ولا ينال حق 
غيره» وسوف يرى ما قدم من خير أو شر» 


.71//5 الكشف والبيان» التعلبى‎ )١( 


الكبللالق 


وسيعرض عمله؛ ويجازى عليه جزاءً عادلا» 
وأن مصير الإنسان ومتتهاه لربه» وهو تعالى 
المدبر لهذا الكون» فلا فرح ولا حزن» ولا 
موت ولا حياة» إلا بأمره تعالى ومشيئته» 
فهو الخالق المدير» وهو المبدئ المعيد. 
المغني المقني» المنظم لأمر الكونء المنتقم 
من الجبابرة الطغاة» والكفرة العتاة. أماآيات 
سورة الأعلى ففيها دعوةٌ لتزكية الأنفس» 
ومداومة الذكرء وإقام الصلاة» ونهيٌ عن 
إيثار الحياة الدنيا والاغترار بزخارفها 
الفانية» وترغيبٌ في الآخرة فهي خيرٌ 
وأبقى. فالآيات تتحدث عن الأصوا ل العامة 
والقواعد الكلية: الخالق» الكون, الحياة» 
الإنسان» المنهجء المبدأء المعاشء الزاده 
المعاد. من هنا ندرك أن رسالات الله وكتبه 
نزلت لهداية الإنسان وإصلاحه» وتوجيهه 
للخير في عاجله وآجله. 

ونخلص من ذلك إلى أن محور هذه 
الكتب المنزلة: هو الإنسان» هدايته 
وإصلاحه ورسالته وعلاقته بهذا الكون» 
والتصور الصحيح لحقيقة الدنيا والآخرة» 
كما جاءت الكتب الإلهية لإقامة موازين 
العدل في ربوع الكونء وبيان خطر 
المسئولية والجزاء. وقد وصفها الله تعالى 
بأنها من الصحف الأولىء والنذر الأولى: 
وهذا يعني كونها مكتوبةٌ» وأنها جاءت 
بالأخبار والمواعظ» أما وصفها بالأولى 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا ار 


حف الكاف 


فإنه يفصح عن قيمتها ويبين عن أسبقيتها 
وقدمها؛ فللسابق مزيته» والشيء العتيق 
له اقدره ونفاسته. و اعتلف: المقسروق 
ني مرجع الإشارة 9إإِنَّ مَدَا لت ألُحُفٍ 
الأول © [الأعلى: 18]. 

فمنهم من قال: الإشارة لكل ما ورد 
في السورة من معانٍ وحكم وأحكام ونذر» 
ومنهم من قال: الإشارة إلى قوله تعالى: 
«تَدأقل منيرقٌ (9 وكرسمَ َيه َل (ابل 
ُوْيرُونَ الحيزة آلذيا (2) والأيجره حر وبق 
40 [الأعلى: .]١7-114‏ 

وأرى أن القول الأخير هو الأولى بالقبول 
لأنه هو القريب» والأصل في الإشارة أن 
تكون للقريب. 

وقدمت صحف موسى مرة» وقدمت 
صحف إبراهيم أخرى: لمراعاة الأسبقية في 
الأفضلية» والأسبقية الزمانية» فإن للتوراة 
مكانتها العظيمة» وقد ورد الحديث عنها 
كثيرا في القرآن» هذا فضلا عما في التقديم 
والتأخير من تفنن في البيان» واستيعاب 
تلمعاني» مع مراعاة الفاصلة في كلا 
الموضعين. وفي سورة الأعلى: لما أشار 
إلى الصحف جملةٌء وأنها الأولى: ناسب 
ذلك ترتيبها حسب زمائهاء فبدأ بصحف 
إبرأهيم» وثنى بصحف موسى. 

أما في سورة النجم: فلقد بدأ بصحف 
موسى لأنها أشمل وأوسع وأقرب عهداء 





ولا زالت منها بقيةٌ باقيةٌ في أيدي أهل 
الكتاب» بيئما اندرست صحف إبراهيم» 
فاستحقت صحف موسى التقديم. 

قال الزركشي: «قدم ذكر صحف موسى 
لوجهين» أحدهما: أنه في سياق الاحتجاج 
عليهم بالترك» وكانت صحف موسى 
منتشرةً أكثر انتشارا من صحف إبراهيم» 
وثانيهما: مراعاة رؤوس الآي» (2. 


.779/* البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 


بين القرآن الكريم ما يتوجب على الأمم 
نحو الكتب التي أنزلها على أنبيائهمء وهو 
الإيمان بها وتصديقها والعمل بما جاء فيها 
والتماس الهدايات منهاء وواجبنا نحن أمة 
الإسلام أن نومن بالكتب السابقة كما حدثنا 
عنها ربناء ونعظمها ونقدسها فضلا عن 
إيماننا بالقرآن الكريم آخخر الكتب وأعظمها. 
أولا: الإيمان بها جميمًا: 

دعا الله تعالى في كتابه الكريم إلى 
الإيمان بما سبقه من كتب أنزلها على أنبيائه 
إجمالا فيما أجمل» وتفصيلًا فيما فصل. ‏ 

قل تعالى : لءامي لوك يآ يما نول 
من ريف والْموّصور 20 سه 8-4 
بسيو لاش ترك ارقن يوك 4 
[البقرة: 5/86]. 

وقال تعالى: 15 يديم 
أله ور دي 1 لد 
لصحتب ألدّى 6 2 
5-7 وَرُسْلِق لوو الآ مَقَدَ 

رمك َكَل بيدا )4 [النساء: ا 

3 الذي أنزله على رسوله صلى 
الله عليه وسلم هو القرآن الكريم خاتم 
الكتب» نزل على خاتم النبيين» والكتاب 
الذي أنزل من قبل: المراد به التوراة باعتبارها 
آخر ما نزل قبل القرآن» وإنما لم يذكر 


َم سً 


الكبللالق 


الإنجيل؛ لأن التوراة هي الأصلء والإنجيل 
جاء متمما لهاء أو المراد بالكتاب ما سبق 
من كتب» وإنما أفردها مع كثرتها باعتبار أنها 
كتابٌ واحدّء خرجت جميعها من مشكاةٍ 
واحدةء ونزلت كلها لغاية واحدة هي توحيد 
الله تعالى وعبادته» وإقامة موازين القسط. 

وقال تعالى: لؤونوَا مَأمَكَا له أن 
ِلَنَا مآ أنِلَ إِك نسم وَإتتهيل وَإِنْحَقٌ 
سبال قا أرق قوع تع وم 
أو اليو ين رَبَهِمْ لا مقرَقُ بن أل مر 
وحن لد مُسلِمُونَ 2 [البقرة ا 

فأمر الله بالإيمان الكامل والتصديق التام 
بكل ما أنزل على أنبيائه» دون تفريقٍ بين نبي 
ونبي» وأن نعلن التسليم المطلق له تعالى. 
. والأيمان بكل ما أنزل من صفات المتقين 
كما جاء في مطلع سورة البقرة لإ ونون 


ا أَزِلَ ليك ومآ ِل من قَلِكَ وبالتضرد هر يوون 40 


[البقرة: 5] 

وفي ختام السورة دعوةٌ للإيمان بسائر 
الكتب. 

قال تعالى 7 ع ل . َذَالَيْهِ 
من ريو وَالْموصُون 5 
9 ا عن ين لني 
وكتاثوأ سينا وأأعرا شُفراكلك ر؟ ريسا وَإِلَلكَ 
ليك 402 [البقرة: 1 

وقال تعالى: مإوَقُل امت يمآ أنرَل 
ين حكمب © [الشورى: .]1١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 
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حف الكاف 


فالإيمان بسائر الكتب المنزلة واجبٌ 
على كل مؤمن لا يستقيم إيمانه ولايتم إلابه. 
وقال تعالى: «[ وَلَْد ْنَا مُومَى لسكب 
لج إَِسهِيلَ (4:5 [السجدة: *7]. 

أي: فلا تكن في مرية من نزول التوراة 
عليه وتلقيه لهاء أو من لقائه يوم القيامة حيث 
يجمع الله الرسل عليهم السلام؛ فما أجمله 
من لقاء30. 

ومعنى الإيمان بالكتب: الإيمان بها على 
إطلاقها وأنها منزلةٌ من عند الله على أنبيائه 
ورسلهء والإيمان بما ورد فيها من هدى 
ونور» وموعظة وذكرى» وتفصيل وبيانٍء 
وفي حديث جبريل عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: (فأخبرنى عن الإيمان. 
قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 
قال صدقت)7". 

فالمؤمن مطالبٌ بأن يعلن عن موقفه من 
الكتب المنزلة» ويبين عن إيمانه بهاء وهذه 
هي دعوة الإسلام: فالإيمان بالكتب المنزلة 
من الأركان الثابتة» والمبادئ الراسخة 
التي فرضها الإسلام» فكل كتاب أنزله الله 
تعالى» أخبرنا عنه القرآن» أو لم يرد خبره 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 

باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة 275/١‏ رقم 8. 





فنحن مكلفون بالإيمان بالكتب جملةٌ» ولا 
يتم إيمان العبد ولا يستقيم منهجه حتى 
يؤمن بالكتب المنزلة كلهاء هذا هو منهج 
الإسلام الواضح» ودعوته الصادقة وطريقه 
المستقيم. 

وقد بينت الآية الكريمة مع سياقها أن 
الإيمان بالكتب السابقة ركنٌ من أركان 
الإيمان» وأن الواجب على الأمة أن تعلن 
ذلكء وأن تقف ذلك الموقف في مقابل 
إنكار وتشكيك أعداء القرآن» وأن تعلن 
إيمانها بجميع الكتب المنزلة ولا يضرها 
كفر الكافرين» ولا يجوز مقابلة جحود أهل 
الكتاب للقرآن يجحود التوراة والإنجيل» 
بل الإيمان بالكتب المنزلة كلها ركنُ من 
أركان الإيمان لا يتم بدونه» وهو إيمانٌ ابت 
لايتبدل. 

والتعبير ب (من) الدالة على الاستغراق 
وتنكير الكتاب؛ لبيان وجوب الإيمان بكل 
كتاب أنزله تعالى» جملةً فيما أجمل وتفصيلا 
فيما فصل. قال أبو السعود رحمه الله: «بيانٌ 
لاتفاق الكتب في الأصولء وتأليفٌ لقلوب 
أهل الكتابين» وتعريضٌ بهم» 7". فقد كفروا 
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 
وكان لا يسعهم إلا الإيمان به. 

قال الشيخ الحكمي في معارج القبول: 
«والركن الثالث: الإيمان «بكتبه المنزلة» 


)© إرشاد العقل السليمء أبو السعود 717/8. 


على رسله. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق 
الجازم بأن كلها منزلٌ من عند الله عز وجل 
على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى 
المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا كلام 
غيره: وأن الله تعالى تكلم بها حقيقةٌ كما 
شاء وعلى الوجه الذي أراد»7". 

فالإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان 
الإيمان ثابتٌ لا يتبدل ولا يتغير» يجب 
الإيمان بها إجمالا فيما أجملء وتفصيلا 
فيما فصل» ومن مقتضيات تمام الإيمان بها 
معرفة مقاصدها وأسمائها وأوصافها. 
ثانيًا: تصديق الكتاب المتأخر لما نزل 

كتب الله تعالى يصدق بعضها بعضاء 
فكل رسالة تأتي مصدقة لما قبلهاء فالكتب 
الإلهية يصدق بعضها بعضا. «ومعنى 
التصديق كونه موافقًا فى التوحيد والنبوات 
وأصول الشرائع» ". ١‏ 

وقد جاء الإنجيل مصدقًا لما بين يديه من 
التوراة. 

قال تعالى: َي ك مَاكرِم يوس أبن 


عح عع اخ صر ل كن لاحل يع سر عر ١‏ ع ل يس سي عر وح ص افر 
ميم مصدقا لما بين يديه مِن التورية وءاسنة 
ع اجر جايف عت ان جح لاج مس ساس ل 


ات ل 0 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديد 


4 


2 سين سي مع 
مِن الورك وهدى ومو 


[المائدة: 55 -/59 ]. 


2 لس 0 


0 


)١(‏ معارج القبول ؟/ 51/7 باتختصار. 
(؟) البحر المحيطهء أبو حيان */ 57 7. 


الكبللالق 


قال أبن كثير: «ومصدقًا لما بين يديه من 
التوراة» أي متبعًا لها غير مخالفي لما فيهاء 
إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما 
كانوا يختلفون» ©. 

كما جاء القرآن الكريم مصدقا للتوراة 
والإنجيل وما سبقهما. 

قال تعالى: هآ وَأَرَلنآإلِكَ الكتب يأنحق 
[المائدة: 5/8]. 

كذلك كل نبي أنخذ الله عليه العهد 
والميثاق أن يؤمن بكل من يليه من الأنبياء 
إن عاصره. 

قال الله تعالى: ِْوَادٌ أحَدَ مسق 
صرق كَالوا را َال َأَعْبَدُوأ ونأ ممكم من 
ألقنهِينَ )#1 [آل عمران: 41]- 

قال الطبري: «وإذ أخخل الله ميثاق النبيين 
بما ذكرء فقال لهم تعالى ذكره: أأقررتم 
بالميثاق الذي واثقتموني عليه: من أنكم 
مهما أتاكم رسولٌ من عندي مصدق لما 
معكم التؤمنن به ولتنصرنه» «وأخذتم 
على ذلك إصري»؟ يقول: وأخذتم على 
ما واثقتموني عليه من الإيمان بالرسل التي 
تأتيكم بتطيق ما مسكم من معدي والقيام 


(7) تفسير القرآن العظيم» .١77/7‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا مار 


حف الكاف 


بنصرتهم «إصري). يعني عهدي ووصيتي» 
وقبلتم في ذلك مني ورضيتموه.». «قالوا 
أقررنا» فإنه يعني به: قال النبيون الذين أخل 
الله ميثاقهم بما ذكر في هذه الآية: أقررنا بما 
ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم 
مصدقين لما معنا من كتبك» وبنصرتهم. قال 
الله: مإمَأَسْبَدُوأ 4# أيها النبيون» بما أخذت 
به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي 
التي تأتيكم بتصديق ما معكم من الكتاب 
والحكمة» ونصرتهم على أنفسكم وعلى 
أتباعكم من الأمم إذ أنتم أخذتم ميثاقهم 
على ذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم 
وعليهم بذلك 20 
ثالنًا: وجوب تحاكم النبي وأمته إلى 
الكتاب المنزل: 

ما أرسل الله نبيا إلا وجعل له شريعة 
يدعو إليها ويأمربها. 

قال تعالى: ملمَدَ أَرْسَلنَا + وسو 
ورلا مولع الكت والبررارت. لو 
لاس بِآلْقِسَفٍ © [الحديد: ا 

فما من رسول أرسله الله تعالى إلا 
وأرسله بالحجج الئيرة والدلائل الواضحة 
والشريعة الغراء التي تقيم موازين العدالة بين 
الناس وترعى جميع الحقوق المشروعة. 

قال أبو حيان: «ليقوم الناس بالقسط: 


.0551/5 جامع البيان‎ )١( 





الظاهر أنه علةٌ لإنزال الميزان فقط» ويجوز 
أن يكون عله لإنزال الكتاب والميزان معّاء 
لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء 
من سائر التكاليف, فإنه لا جور في شيءٍ 
منهاا(. ١‏ 
بالقسط ليتبعوا ما أمروا به من العدل 
فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة»7". 

وقال تعالى: ملكا موده ص َُ 
أله لمكن مريت بت وَمَنذرِنَ ودر ار معهم 
الكتب لحن َعَم بين لاس فِيمَا أحْتَلَهُوأ 
فيد © [البقرة: 715]. 
شريعة لها قدسيتها وجلالها في النفوس» 
شريعة يجتمع حولها الناس ويرتضونها ولا 
إذ القوانين البشرية لا قداسة لها ولا كرامة 
في النفوس» فضلا عن قصورها عن تحقيق 
العدالة والتوزان بين الحقوق. 

فدعا الله تعالى كل أمة من الأمم 
لشريعة من سبقه من الأنبياء. 

قال تعالى عن تسكيم التوراة: تآ 

ع يم 3 


كلك َلتَوَردَ فيا هذى ونور 


(؟) البحر المحيط .١١/١١‏ 
(0) فتح القديرء الشوكاني 8/ .71١7‏ 


تبترت لين أشكثرا د هَامها 
َال اباد يما يوأي ككل 


01 سرع لص عه 


شه وَكَانُوا عله شُبَدَاء كلا خسوا 
ألكّاس وَأحَسّونٍ ولا سَنْئَرُوا يعاق كمنا 
يلاوم لز يحكر يمآ أل أله ولتي هم 
ا ع َّ 420 [المائدة: اك 

فالتوراة وحيٌ من الله تعالى وتنزيلٌ من 
لدنه» نزلت بالهدى والنور» هدى للناس 
ونور يضيء لهم دروب حياتهم وطريقهم 
إلى مرضاة ربهمء وسعادتهم الأبدية» وهي 
شجرةٌ ظليلةٌ مثمرةٌ استظل بها النبيون 
الذين انقادوا لأوامر الله ورضوا بحكمه» 
فهي شرعتهم ومنهاجهم. واقتطف منها 
واحتكم إليها أولئك الربانيون» الذين 
جمعوا بين تحصيل العلم النافع» والعمل 
الصالح؛ وبذلوا جهدهم في تعليم الناس 
وتربيتهم» فغايتهم وبغيتهم ربانيةٌ. والتوراة 
معينهم الذي منه ينهلون» وموردهم الذي 
عنه يصدرون. والأحبار هم العلماء الذين 
بلغوا في العلم رتبةٌ عاليةٌ» فهم جميعًا أمناء 
على كتاب الله شهداء عليه حراس له 
فهلا تأسى بهم من خلفهم من اليهودء وهل 
يسيرون على نهجهم ؟5 

فلا يخافون في الحق لومة لاثم» ولا 
يبيعون دينهم بعرض زائل» فيفرطون في 
آيات الله ويضيعونها لقاء ثمنٍ زهيدٍ «إكلا 


م 0011 


توا الكاس تاخكون ولا مُتَئرا 


الكبللالق 


وكيك هم 1 كرون © [المائدة: 4 4]. 

وقال تعالى:8 وَكتَبمَا لَمفى الواح 
سن كل شو مَوْعِطْلَةٌ وَتَقْصِيلا لَصٍِ شَىْءو 
[الأعراف: 54 .]١‏ 

فقد وصفها الله بأنها جامعةٌ لأصول 
الإيمان والمواعظ والأحكامء وأمر بالجد 
والعزم في أخذها"". 

قال ابن العربي: «والصحيح عندي أن 
أحسن ما فيها: امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي»7". 

وقال الشوكاني: «ومن الأحسن: الصبر 
على الغير والعفو عنه» والعمل بالعزيمة 
دون الرخصة. وبالفريضة دون النافلة» وفعل 
المأمور به؛ وترك المنهي عنه؛ '". 

فالمراد علو الهمة فى الاستمساك بهاء 
والمسارعة إلى العمل بأحكامهاء وأخذها 
بعزيمة وقوة» كما قال تعالى عن يحبى 
عليه السلام: 9يَبَمِى مز السيككب مرق 4 
[مريم: .]1١‏ 

وقد أمر الله يحيى عليه السلام وهو لا 
يزال في صباه أن يأخذ بها. 

قال تعالى: 9يْيَحِى عُز لسكب يقر 


54 5-9 


)١(‏ انظر: تفسير المناره» محمد رشيد رضا 
156 

(5) أحكام القرآنء ابن العربي 19/4. 

() فتح القدير» الشوكاني 9/ .1١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حرف الكاف 
وََائسَهُ كلدَكم صَييا 4 امريم: ؟1]. 


وبين الله تعالى شيئا مما تضمنته التوراة» 
في جانب الأحكام الشرعية العادلة التي 
نزلت لحماية الإنسان وحفظ دينهء» وروحه.» 
وعقله؛ وبدنه» وماله» وعرضه. قال تعالى: 


لي َكَل ِكَ حكَتَسَا عل و اويل أنه 
من َل َْسَا يي تين أو مساو فى لاض 
مَكَأَنمَا مَل ألنَاسَ جَمِيمًا وَمَنْ تاها 
ونكان تنا النّاص. يمينا وَلَقد 
جَ نهم دسلا يليَدتِ ند إن امتهم 
بَعْدّ كلك فى الدَرْضٍ لسرت 405 
[المائدة: ؟7]. 

أي: لجرم وشناعة قتل النفس البريئة 
والاعتداء على حقها في الوجود» أوجب 
الله على تعالى على بني إسرائيل في كتبه 
وعلى لسان رسله وألزمهم؛ أن من قتل 
من لا يستحق القتل لأنه لم يقتل أو يفسد 
في الأرضء فكأنما بجرمه هذا قتل الناس 
جميعاء ومن ساهم في إنقاذ نفس فكأنما 
أحيا الإنسانية جميعاء ولقد أرسل الله رسله 
في بني إسرائيل بالحجج الباهرة والشرائع 
القويمة» لكن الكثير منهم بقي على فسقه 
وإسرافه في الأرض بإهدار الدماء وهتك 
الأعراض واستحلال الأموال. 

وكتب الله تعالى نزلت لتحكم وتسود 
حياة الناس وتقضي بينهم» فهي العدل الذي 





قال تعالى: ٠«‏ وكا عَم ذيبآ أن ألنَفْسَ 
لتقيس وَالمترت يلصي وال بالأتف 
والأذات يِالْْدن وَالسَنَ يلين وَالْجَرْىَ 
دوس لمتكم يمآأرَل أله وكيك هْدُ 
لطَِصُونَ )4 [المائدة: -40]. 

وقد شدد الله عليهم في الأمر بتحكيمها 
بعد أن وقع منهم التساهل والتفريط وقال 
تعالى: © وذ تنا للب متهم كانه 
عله ونوا ألميو دوأ مات قو 
وكيوا ماه لَعلَك تَنْهَ 4 [الأعراف: 
كلالاء 

فأمرهم الله تعالى بأن يأخذوا أحكام 
التوراة بج وعزم وأن يتركوا ما كانوا عليه 
من تقاعس وتهاونء فكتب الله تعالى لن 
يقوى على العمل بها أصحاب النفوس 
الضعيفة والهمم المتدنية» وهذه الآية 
العظيمة داعيةٌ إلى تعظيم التوراة والقيام 
بحقهاء ودليلٌ على قساوة قلوب اليهود حتى 
يؤاخذوا بهذه الطريقة. 

قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم 
أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما فيها 
من المشقة» فوعظهم موسى فلم يقبلواء 
فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم: إن أخذتموه 
بجد واجتهاد وإلا ألقي عليكم. قال ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة: فأخذوه بقوة ثم 


نكثوا بعد( . 
للخ القرآن 0 كيف يدعون إلى 
قال تعالى 1 ذَالْرست وبا صيييبكا 
سن أل لوقب 06 ل يلي ار لحم نهر 


صون شد 427 لآل 


4 مدسكة > خد عيرم مع رم 


ثم بتو فريق منهم وهم معره 
مواق 11 

فكان الإعراض عن القرآن نتيجة 
لإعراضهم عن كتبهم التي يزعمون أنهم 
مؤمنون بها متمسكون بما فيهاء وكان الحري 
بهم وقد أوتوا حظًا من العلم بكلام الله إذا 
دعوا إلى القرآن الذي خرج من المشكاة 
التي خرج منها التوراة والإنجيل أن يبادروا 
إلى الاستجابة له» وقبول أحكامه. وجاء 
الاستفهام ليحمل معنى التعجيب والإنكار» 
والتعبير ب لاثم فيه معنى الاستبعاد» كيف 
يدعون إلى الحق فيعرضون عنه؟ 

وهذا التولي مصاحبٌ لموقفهم الثابت 
من هذا الكتاب وهو الإعراض التام الذي لا 
مبرر له سوى التمرد والجحود» والمفاهيم 
الخاطئة عن الآخرة. 

قال تعالى: هأدَيْك بِأَمْرْكَانوا آن تَمصسنا 


207 


تاذل ََامَامََدُودتٍ ورف نهنا كوا و 
يفَكرقمكت (8 [آل عمران: 4 7]. 

ذلك التولي والإعراض يسبب زعمهم 
أنهم إن دخلوا النار فلن يمضوا فيها سوى 


)١١‏ الكت والعيوة» الماوردي 17/9؟. 


الاجيل يمال 


الكبللالق 


أيام معدودات» فكانت تلك الفرية وغيرها 
من الفرى التي أقحموها في دينهم ودسوها 
في عقيدتهم من دواعي غرورهم وظنهم 

وحين بعث عيسى عليه السلام دعا الله 
تعالى أهل الكتاب إلى الاحتكام إلى الإنجيل 

مع التوراة التي نسخ بعض أحكامها. 

قال تعالى: وناك ماكرهه بعيسى أبن 
ع ا ل 2 
لجل فيه هدى ونور ومصدََا لما بين يَدَيد من 
لتورَنةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظةٌ لنَقيِّينَ (5) وَلَمَوْ 
آهل لانيل يمآ أَرلَ لَه فيه هِ وم ريصم 
يمآ ول انه وكيك هْمْ التسثت (4)8 
[المائدة: 55 -/9ا8]ء 

قال الشوكاني: «قوله: ##وَلَيَحَكٌ آمل 
أنَهفِيِةٍ #: هذا أمرٌّ لأهل 
الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه» 
وذلك قبل البعئة المحمدية» وأما بعدها فقد 
أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله 
على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 
الناسخ لكل الكتب المنزلة»7". 

وقوله «إيم أل أ 4: حجةٌ على 
النصارى الذين يعرضون عن القرآن؛ فإذا 
5) فتح القديرء الشوكاني ؟/117”. 

بعلو بقوله: (فإنه قبل البعثة المحمدية حقٌ» 


أن العمل به قائم وإن حرف قبل بعثة نبينا 
صلى الله عليه وسلمء لكن بقي منه بقايا من 
الحق. 0 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 


حف الكاف 


كان تحكيمهم للإنجيل لأنه مما أنزل 
الله؛ فالقرآن كذلك مما أنزل الله ! فلماذا 
يتنكرون له ويعادونه ! 

وقوله: ظآَمَلُ اليل 4 دليلٌ على 
أنه مؤقتٌ بمرحلةٍ معينء وموجةٌ لطائفةٍ 
محددةء هم بنو إسرائيل خاصةً ومن هنا 
فإنه لم يؤمن بالتوراة من لم يؤمن بالإنجيل» 
ولم يؤمن بموسى من لم يؤمن بعيسى 
عليهما السلام. 

قرأ حمزة: (وَلِيَحْكُمَ) بكسر اللام» وفتح 
الميم» والمعنى: آتيناه الإنجيل ليحكم» 
فالإنجيل مع ما لم ينسخ من التوراة شرعة 
ومنهاجٌ للنصارى» وقرأ الباقون بسكون اللام 
والميم على سبيل الأمر: (وَلْيَحك)”0. 

وفيه وجهان: 

الأول: أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم 
أهل الإنجيل» فيكون هذا إخبارًا عما 
فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم 
بما تضمنه الإنجيل» ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله: 9 وَكَََاعَكِ بآ أن لنَفْسَ 
لشيس ولعت يلين والقت انأف 
والأذنت بيِالأُن وَأَلسَقّ بألشِنْ مَاَلجْرُحَ 
دوس نيكم يمآ نر أنه وكيك هُمْ 
)١(‏ قرأ حمزة بكسر اللام» ونصب الميم؛ وقراً 

الباقون بإسكان اللام والميم. 

انظر: النشر في القراءات العشر 7/ 25055 
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فِيهِ هدى ونور ومصرقا لما بين يديد من التوربنة 
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5 رعس دك معي ده 
وهدى وموعِظة إِلْمَسَقِينَ 45 [المائدة: 4غ - 
1" 


يدل عليه وحذف القول كثيرٌ كقوله 
تعالى: مجنت مد نيلاوص صَلَح من “أبكيوم 
لوم مدوم والمليكة يدحُن كوم ين كل 
459 [الرعد: "77]. 

أي: يقولون سلامٌ عليكم. 

والثاني: أن يكون قوله: (وليحكم) ابتداء 
أمر للنصارى بالحكم في الإنجيل. 

والمقصود: أن يحكموا بما أنزل الله فيه 
مما لا يزال باقيا لم يحرف» ومعيار ذلك 
موافقته للحق الذي جاء به القرآن. وقد لفت 
نظري تكرار كلمة الإنجيل كأنها تشير إلى 
أكثر من إنجيل» فالإنجيل الذي أنزله الله 
على عيسى عليه السلام هو الونجيل الحق. 

وهو المشار إليه بقوله تعالى : كتداع 
اكترهم بعسى أبن عر مُصدْهًا لما بين يَدَيْدِ عن 
لتو وََاتكه ليل يه شدى ونور وَمْصَدَا 
َلتوَرَئةٍ وَهُدَى وَمَوِْظَةٌ 
َتْمَتَِينَ © [المائدة: *4]. 

بينما أشارت الآية الثانية إلى الإنجيل 
الموجود في أيدي النصارىء وهذا يجب أن 
يطبق منه ما دلت القرائن على أنه من بقايا 


علس علص ملام 


لما بين يديد من 


الإنجيل الحق الذي أنزله الله بدليل قوله 
تعالى: ل وَلْيَمَيٌْ آمل الإخيلٍ يمآ أرَلَ مه 
فيةٌ ‏ ولم يقل مثلا: وليحكم أهل الإنجيل 
بهء فدل هذا على اشتمال الإنجيل على قدر 
مرجعه للوحي والباقي من وضع البشر. 

قال ابن حزم: «وأما قوله تعالى: 
وَلِيسَوْ أخل اليل يمآ أَرَلَ َه هيو 4 
فحقٌّ على ظاهره لأن الله تعالى أنزل فيه 
الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع 
دينه» ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل الله 
تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم 
بما أنزل في الإنجيل الذي يتتمون إليه فهم 
أهله» ولم يأمرهم قط تعالى بما يسمى 
إنجيلا وليس بإنجيل؛ ولا أنزله الله تعالى 
كما هو قطء والآية موافقة لقولناء وليس 
فيها أن الإنجيل لم يبدل لا بنص ولا بدليل» 
إنما فيها إلزام النصارى الذين يتسمون بأهل 
الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه» وهم 
على خلاف ذلك270. 

وعلى هذا فالآية حجةٌ على النصارى» 
وفيها تعجيرٌ لهم؛ فلا برهان لهم ولا دليل» 
إلا في القرآن الذي حدثنا عن مضمون 
ومقصود الإنجيل الحقيقيء أو «إوَلمَثٌ 
آمل الإجيل يما َك أنه 4 ما لم ينسخ 
بالقرآن فيبطل العمل به» ومما ريب فيه أن 
)١(‏ الفصل في الملل والنحلء ابن حزم .109/١‏ 


الكبللالق 


الحكم بما في الإنجيل يقود ويفضي إلى 
الحكم بالقرآن لأن حقائق الإنجيل تقرر ما 
في القرآن. 

أما القرآن الكريم فقد جاء بالشريعة 
الغراء الكاملة التي فرض الله عزوجل 
الإيمان بها والعمل بأحكامها. 

قال تعالى: فإ وَآوَلنآ إِليَكَ الْكِتب يالْحَق 


5-8 
رس عد كد لل مسر رصح سل 5 اراس برسم ص 
مصِدّقا لما بيت يديه مِنّ الحكتب وَمَهِيْينًا 
رس ط يوام وو 5 0 


يو تأتح تقر ينا أبيَلَ أنه ول كين 
سشرعَةٌ مَنهَاجأ وك اه أمَهُ جاسكم أي 
ده ولكن إَِبَنو في م1 عاتكك كَستَيقُوا 
اليا إل مه مرَِمْصْْ جيم يكم 
ِمَاكُثْر فيو تمن (9) وأ تع يتئم 
يمآ َل مه وا كيح أَهْوآَهمَ وَأعدرْهُمْ أن 
يَفْيَجُولك عن بض مآ أل لَه إلِِكَ ين يلوا 
كرا ين لئاس لَمَسُِونَ (5) أَفَفَكْ المهيد 
42 [المائدة 48 -6:0]. 

فأنزل الله آخر كتبه على خاتم رسله صلى 
الله عليه وسلم؛ امتدادا لما سبقه من الكتب 
وتصديقا بها؛ فنزوله دليلٌ على صدقهاء وهو 
مهيمنٌ عليها: أمينٌ ورقيبٌ» وحكمٌ وشاهدٌ 
ومبينٌ لما خفي منهاء وموضحٌ لما أشكل 
فيهاء وحافظٌ يقوم ما اعتراها من اعوجاج» 
وينفي ما لابسها من أباطيل وخرافاتٍ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


دكا 


حف الكاف 


مستوعبٌ لما جاء في أصولهاء ومتممٌ لها 
هو المرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع 
في شأنهاء وأمر تعالى بتحكيم كتابه والعمل 
به وتعظيمه» ونهى عن اتباع ما عليه أهل 
الضلال من أهواء؛ وقد جعل الله لكل أمةٍ 
شرعة تحتكم إليها ومنهاجا تسير عليه بما 
يحقق مصالحها ويلبي حوائجهاء ولو شاء 
الله لجمع البشرية على منهج واحدٍ وشرعة 
واحدة. 1 
وتوجهاتهم سنة الله ومشيئته ثم يأمر الله 
تعالى بتحكيم شرعه ففيه الخير والصلاح 
والرحمة بالإنسانية» وفيه البركة والسعد 
لكل من أذعن له ورضي به» وينهى عن اتباع 
لبها مع عا قبها سن تش وظلية ويعثار 
من كيد أعداء الدين وتحايلهم لصرف أهل 
الإسلام عن شريعتهم ومنهاجهم, والتلييس 
عليهم وتعطيل الأحكام؛ لنشر الظلم وإشاعة 
الفوضى في المجتمعات. 

وإذا كان الاستجابة لبعض دعواتهم 
والانقياد لهم والسقوط في شراكهم بتعطيل 
أعرضوا وانصرفوا عن شرعة الله ومنهاجه 
الذي ارتضاه لعباده وجعل فيه صلاحهمء 
فاعلم أن الله تعالى يريد عقوبتهم 
وحرمانهم» وقد جبلت نفوس كثيرةٌ على 
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الصدود والإعراض والانفلات عن شريعة 
الله تعالى والتحايل عليها والخروج عنهاء 
ثم أنكر الله على من هجر شريعته ورضي 
بأهواء وأحكام الجاهلية مع ما تحمله من 
جهل وسفهٍ وتناقض وتخبط وظلم وقسوة» 
وحمية ورجعية» مع ذلك تجد من ينادي بها 


ويطالب بتطبيقها. 
وأنكر تعالى على من يعتقد خلاف ذلك» 


ويقرر تعالى أن حكمه تعالى هو المقدم» 
فلا يضاهيه ولا يضارعه حكمٌ» ولا يمتثل 
لشريعة الله إلا أهل البقين» الذين وقر 
الإيمان في قلوبهم ونور بصائرهم وهيىئ 
نفوسهم لقبول شرع الله والرضا بحكم الله. 
رآبعًا: اشعمال الكتب المتدلة حمِيعًا 
على وجوب الإيمان بخاتم التبيين: 

ما بعث الله من نبي ولا أنزل من كتاب 
إلا وبشر فيه بخاتم النبيين» وجلى أوصافه 
للمؤمنين» فبشر به كل كتاب وأخبر عنه كل 
نبي» وقد أخذ الله الميئاق على جميع أنييائه 
بالإيمان بهذا النبي ومؤازرته إن أظلهم 
ومائف ودعوة أتباعهم إلى ذلك. 


عدا أهيبُيو. من كاه وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ هّ 


شه دع مَنْوْ مكيبا ع عور 


لد 0 


لِْذِبنَ ينْقَونَ ويؤنوت 
اكز وي ري طِنَا ميمِنُونَ (2) لذبن 


يَيبَموْت اَلسسُولَ ألبّنَ الأب ألْرّى جَدُوكَد 
بي عِنْدَهُمْ فالتوسةِ وَالْإضلٍ 
ميم بالتئوف ويه عن المحكر 
لحتيك مَيصَعْ عَنْم ضحم والأقل 
َل قكَانتْ كليم اديت ءامثوا يوه وَحَرهُ 
وده انبكر لعل معةر ليق 
م الممُلحورت 42 [الأعراف: 1١65‏ - 
/101]ء 
فلقد جاءت أوصاف نبينا صلى الله 
عليه وسلم مكتوبةٌ في التوراة والإنجيل 
وعلى إثرها وفي ضوئها آمن من آمن من 
علماء أهل الكتاب. وكان اليهود والنصارى 
يترقبون مجيء هذا النبي الأمي الذي يبعث 
بالرحمة ويرفع الله به الحرج ويضع عنهم 
الآصار التي أرهقتهمء وبحط الأغلال التي 
أثقلتهم» وكانوا يتواصون ويتعاهدون على 
نصرته ومؤازرته» فلما بعث آمن منهم من 
تجرد للحق وأخلص له وأعرض من خاب 
ولخسقء 
وقال تعالى: «ِإتُمَيَدُ يَسولُ الله والذينَ 
َعَدُ هد عل لكر يك يندم ينهم كنا 
سيدا يعون مَضْلا من أله وَرضْونًا سِيِمَاهُمَ في 
يُجوههم بن أَر لجو كلِكَ مكلهُم فى الوق 
َاستَفلآ فاسترئ عَك سوقه- مسج بازيم 
لبي يوم الْكثار وَمَد أنه دين امنأ وعَلوأ 


١8 


الكبللالق 


طحت يتئم نر ولجنا يلين 4 
[الفتح: ١179‏ 

فلم يقتصر الحديث في التوراة والإنجيل 
على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل 
ورد الحديث كذلك عن أوصاف أصحابه 
ومناقبهم» كما أشارت الآية الكريمة» أن 
الله تعالى ضرب لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وصحابته رضوان الله عليهم أروع الأمثلة 
في التوراة والإنجيل» حيث بدأت دعوة 
الإسلام غريبةٌ ولم تلبث أن قوي عودها 
وانتشر عبيرها وأورقت شجرتها وأينعت 
ثمارها. ولا تزال الكتب السابقة تحفل 
بالبشارات التي بقيت شاهدة وهادية لطريق 
إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وقال جل وعلا: إوَإد تدعس كن مج 
يكبَة ره يل إِفْ رَسُولُ أل لَك مُصَرَةَاما بين يدهن 


2 شيف يني الت يم 
من الو ورا سول يلق وا وى أمةد مد مدنا 


جََهُم ايت الوأ مَدَاسِحر ون )44 [الصف: 


كاء 
فلقد جاء عيسى عليه السلام مصدقا 
بالتوراة ومبشرًا بخاتم الأنبياء. 
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القرآن الكريم والكتب المنزلة قبله 





تحدث القرآن الكريم عن موقفه من 
الكتب المنزلة فقد جاء مصدقا لها داعيا 
للإيمان بهاء مهيمنا عليهاء حافظا وأمينا 
ومستوعبا لهاء موثقا لها حيث انقطعت 
أسانيدها واندثرت أصولها وتعرضت 
للتحريف, فجاء القرآن بالحق فيها. 
أولّا: القرآن مصدق لما بين يديه من 
الكتب: 

جاء القرآن الكريم مصدقا لتلك الكتب» 
فبين أنها نزلت بالحق من عند الله تعالى» 
وأنها بشرت بالنبي العربي الأمي» وقد ورد 
الحديث عن تصديق القرآن الكريم بالكتب 
السابقة في أكثر من عشرة مواضع؛ تقرر تلك 
الحقيقة وتذكر بهاء فقد جاء القرآن مصدقا 
للكتب المنزلة قبلهء مصدقًا بنزولهاء ويما 
بقي في تلك الكتب التي يبن أيديهم من 
حقائق لم تتبدل» فلا زالت بشاراتٌ كثيرةٌ 
باقيةٌ في كتبهم شاهدةٌ للنبي صلى الله عليه 
وسلم وأمته. 

ولقد جاء الحديث عن تصديق القرآن 
بالكتب السابقة فى سياق بيان مقاصد القرآن 
ووجوب اتباعه؛ ودعوة أهل الكتاب إلى 
الإيمان به» والاحتجاج عليهم والرد على 
أقوالهم» قال تعالى: ا وَأوَلََلَِكَ الكِتبَ 





تيناع تَأسحكم يمر يمآ أل أئة4 
[المائدة: 5/8 ١1]‏ 

وتصديقه لها لأنها أخبيرت بمجيئه» 
ووقوع المخبر به يدل على صدق من أخبر» 
ويدل كذلك على صدق القرآنء لأنه لو كان 
من عند غير الله لم يوافقها. عن ابن عباس 
رضي الله عنه قوله: إمُصَرْك لما تيت يديه 
هِنَ الححتب 0 فهو القرآن شاهدٌ على 
التوراة والإنجيل مصدقًا بهما»» وروي عن 
قتادة» قال: «الكتب التي خلت قبله»7". 

وقال ابن كثير: «وقوله: (إمُْصَدْمَالِمًا 
بيت يَدَيِْ © أي: من الكتب المنزلة قبله 
من السماء على عباد الله والأنبياء» فهى 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت في " 
الزمان» وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت 
به» وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد 
صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم 
علق 

فالقرآن جاء مصدقا للتوراة والإنجيل» 
وسائر الكتب المنزلة من عند الله تعالى» 
ومصدقا بنزولها من عند الله تعالى ومصدقا 
لمقاصد تلك الكتب ومضمونهاء ومصدقا 
على وجه الخصوص بما حدثت عنه. 

وقال الرازي: «والمعنى أنه مصدقٌ 
لكتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولما 


.449 /5 تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )7( 


أخبروا به عن الله عز وجل» ثم في الآية 
وجهان: الأول: أنه تعالى دل بذلك على 
صحة القرآن» لأنه لو كان من عند غير الله 
لم يكن موافقًا لسائر الكتبء لأنه كان أميّا لم 
يختلط بأحدٍ من العلماء» ولا تتلمذ لأحد» 
ولا قرأ على أحب شيئاء والمفتري إذا كان 
هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف» 
فلما لم يكن كذلك ثبت أنه إنما عرف هذه 
القصص بوحي الله تعالى. الثاني: قال أبو 
مسلم: المراد منه أنه تعالى لم يبعث نبيًا 
قط إلا بالدعاء إلى توحيده» والإيمان به 
وتنزيهه عما لا يليق به» والأمر بالعدل 
والإحسان» وبالشرائع التي هي صلاح كل 
زمانء فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل 
ذلك200, 

فتصديق القرآن بما سبقه من كتب دليلٌ 
على صدقه وصنقهاء وبيان انتظامه في 
سلكهاء وخخروجه من المشكاة التي خرجت 
منها؛ وكتب الله تعالى يصدق بعضها بعضا. 
قال ابن القيم في هداية الحيارى: «لو لم 
يظهر سحمةٌ بن عيد الله على الله علية 
وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء» فظهور 
نبوته تصديقٌ لنبواتهم» وشهادةٌ لها بالصدق» 
فإرساله من آيات الأنبياء قبله» وقد أشار 
سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: لآل 
جلي وَصَدْدَ لْمريَاِنَ 4 [الصافات: 090], 


.077؟7/١ المصدر السابق‎ )١( 


الكبللالق 


فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه» 
فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» فكان مجيئه 
تصديقًا لهم؛ إذ هو تأويل ما أخبروا به ولا 
تنافي بين هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه 
المرسلين شهادته بصدقهمء وإيمانه بهم» 
فإنه صدقهم بقوله ومجيئه» فشهد بصدقهم 
بنفس مجيئهء وشهد بصدقهم بقولهء ومثل 
هذا قول المسسيح: لينو إن بل إن رَمُولُ كله 
ون بندى اتنث. كد نأ جاه ولت الوأ عدَاي:” 
ث0 [الصف: 5]. 

فإن التوراة لما بشرت به وينبوته كان 
نفس ظهوره تصديقًا لهاء ثم بشر برسول 
يأتي من بعده؛ فكان ظهور الرسول المبشر 
به تصديقًا له. كما كان ظهوره تصديقًا 
للتوراة» فعادة الله في رسله أن السابق يبشر 
باللاحق» واللاحق يصدق السابق» فلو لم 
يظهر محمد بن عبد الله ولم يبعث لبطلت 
نبوة الأنبياء قبله» والله سبحانه لا يخلف 
وعده ولا يكذب خبره؛ 7. 

ودعا الله تعالى أهل الكتاب للإيمان 
بالقرآن الذي جاء مصدقا لما معهم. 

قال تعالى: يام لين أووأ الكتدبت 
تمس وها متها َك أذبارها أو تلمتقم 
كنا نآ تنب الست وَكَادَ مر لو مولا 


(؟) هداية الحيارىء ابن القيم *//191. 
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427 [النساء: 50]. 


ومعنى كونه مصدقا لما معهم: أي بما في 
كتبهم من بشارات واضحة تدل على بعثته 
وتقرر نبوته صلى الله عليه وسلم. 

قال اين جرير: «ويعني بقوله: 3-531 
نْمَا مَمَكم ©: أن القرآن مصدقٌ لما مع 
اليهود من بني إسرائيل من التوراة» فأمرهم 
بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم جل ثناؤه أن 
في تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة؛ 
لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة 
محمل صلى الله عليه وسلم وتصديقه 
واتباعه نظير الذي من ذلك في الونجيل 
والتوراة» ففي تصديقهم بما أنزل على 
محمدٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراةه 
وفي تكذييهم به تكذيبٌ منهم لما معهم من 
التوراة»7 . 

وقال ابن كثير رحمه الله: «فيه تصديق 
الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ". 

وقال جل وعلا داعيا بني إسرائيل 
للإيمان بخاتم النبيين الذي جاء مصدقا 
يما معهم: «وَءَامُِوأ يمآ أنَرّلْتُ مُصَذْقًا لَمَا 
تك 1 تكو لعز رت وكا كلق 
نما كيلا وَإِكىَ كانَسُو 657 [البقرة: .]41١‏ 

وهذه الآية دعوةٌ للإيمان بالقرآن العظيم 
وبنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم 


0 


0459/1١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
تفسير القرآن العظيمء سنا‎ 05) 





التي دلت عليها كتبهم فهي تصديقٌ لما جاء 
في كتبهم من بشاراتء بدليل إسلام عدي 
من الأحبار والرهبان وغيرهم؛ حيئما طابقوا 
ما جاء في كتبهم بما شاهدوه وعايئوه من 
ما أوصاف وأحوال نبي الله محمد صلى الله 
عليه وسلم كعبد الله بن سلام '" وغيره. 

احتج عليهم ونعى كيف لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب مع مجيئه مصدقا لما معهم ! 

قال تعالى: هونا جَاءَهُْمَ كِب مِنْ 
عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مهم وَكانوأ من قبل 


سْمفْيَحو رج رك عل اقلت ديكا 


47 دروأ يِف ملَمَنَهُ ألو عل الكفريت 
48 [البقرة: 84]. 
فبين تعالى حال كثير من اليهود الذين 


جحدوا وكابرواء مع ظهور الحجج وجلاء 
البراهين» على صدق نبوة إمام المرسلين» 
فيما جاء به من عند رب العالمين» فسارعوا 
إلى الكفرء ومع طول انتظارهم لداعي الحق 
وترقبهم لمبعثه. ومع مجيء القرآن مصدقا 
لما بين أيديهم من البشارات والأخبار 
وتأكد كثير منهم من أوصاف هذا النبي الذي 
ينتظرونه» مع ذلك كله فقد كفروا به بغي 
وحسدًا وكبرًا وعنادّاء وطمعًا في أعراض 
دنيأ فانية. 
(9) عبد الله بن سلام: قصة إسلامه الرائعة 
المشهورة في صحيح البخاري» كتاب مناقب 


الصحابة» باب مناقب عبد الله بن سلام رضي 
الله عنف رقم 71501١‏ 


قال ابن عباس: كان يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هزمت يهود خيبر» 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء» وقالت: اللهم 
إنا نسألك بحق التبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» 
قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء. 
فهزموا غطفان» فلما بعث النبي صلى الله 
عليه وسلم كفروا به؛ فأنزل الله مولا 
َلَتَاجَلةَهْمنَاعَرَوْأْ كَدَرُوا بد 27# 

كما نعى القرآن عليهم عداوتهم لأمين 
الوحي جبريل عليه السلام مع كون ما نزل به 
مصدقا لما معهم: قال جل وعلا: موقُلٌمّن 
كا عَدُوًا لْحبرِيلَ فَإِنَّه تلم عل قَبِكَ بدن 
لَه مُصَدفًا لَمَا نت يَدَيْه وَهُدّى تروك 
لْمُزَمنيت 420 [البقرة: /41]. 

فتصديق الكتب السابقة من مقاصد 
نزول القرآن الكريم» ومن صفاته اللازمة» 
فكيف يعادون جبريل عليه السلام وهو أمين 
الوحي» نزل بالكتاب الذي جاء مصدقًا لما 
بين يديه من الكتب ! 

عن أنس رضي الله عنه قال: (سمع عبد 
الله بن سلام» بقدوم رسول الله صلى الله 
)١(‏ انظر: أسباب النزول» الواحدي ”/ .١١‏ 

وأخرجه ابن إسحاق في سيرته 2195/5 

والطبري في تفسيره »5٠١ /١‏ وابن أبي حاتم 

في تفسيره /١‏ 11/7 405. 


الكبللالق 


عليه وسلم» وهو في أرضٍ يخترف» فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيٌ: فما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع 
الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني بهن 
جبريل آنقًَا) قال: جبريل؟: قال: (نعم)» 
قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة, فقرأ هذه 
الآية: مم نكاس عَدُوَا لجرل تدده عل 
َلك بدن أقو)74". 

وجاء القصص القرآني مصدقا بقتصص 
التوراة والإنجيل وشاهدا على أنبياء الله قال 


سرع 


تعالى: «ل لَقَد كت فى صَسَوِيَ بره ولي 


ع هدك وََتمَل مب 605 [يوسف: 
لفاك 

أي: تصديقًا لما جاء في الكتب السابقة 
حيث تتفق القصص في مسارها العام» وإن 
اختلفت في تفاصيلهاء فالقرآن الكريم هو 
القصص الحق لأنه من عند الله تعالى» وقد 
حفظ من التبديل» بينما الكتب السابقة وقع 
عليها التحريف والتبديل» وإن احتفظت 
بحقائق وأخبار صادقةء فجاء القصص 
القرآني مصدقا برسالات الله» داعيا للتأسي 
بالأنبياء والإيمان بما أنزل عليهم» كما جاء 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 
باب من كان عدوا لجبريل» رقم .54/١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


كا 


حف الكاف 


مصدقا بما تبقى في كتبهم من حقائق» أما 
ما حرف فقد صدق القرآن بأصله الحقيقي» 
وأصل لنا المنهج القويم في معرفة الحقائق 
من الأباطيل وتمييز الأصيل من الدخيل. 
وكل كتاب نزل مصدقا لما قبله. وتصديقه 
بالكتب السابقة أنها نزلت من عند الله تعالى 
على الأنبياء عليهم السلام» وتصديقه بما 
ورد في هذه الكتب من بشاراتٍ عن مبعث 
النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ونزول 
آخر الكتب» وبما ورد فيها من عقيدة 
و أحكام وآداب وقصصس وأمثال. 

فالقرآن جاء مقررا لما ورد فى هذه 
الكتب من حقائق ثابتٍ. فحريٍ بأهل الكتاب 
أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء مصدقا لما 
معهمء ولذا تقترن دعوتهم للإيمان بالقرآن 
ببيان كونه مصدقا لما معهم» فهذا أدعى 
لتصديقه» وتصديقه بأصل الكتب المنزلة 
أنها كلها من عند الله» أما الكتب المحرفة 
فقد جاء القرآن بتصديق ما تبقى فيها من 
حقائق لم تتبدل وأحكام لا تزال. 

ولا يعني تصديقه لما سبقه من الكتب 
التطابق التام بينهماء بل للقرآن هيمنته على 
ما قبله» وله سماته التي تفرد بهاء والتي تتفق 
مع مقاصد نزوله وتتفق مع كونه آخر الكتب. 
كما لا يتعارض تصديقه بها مع نسخه لبعض 
أحكامهاء واستقلاله بأحكام لم ترد فيهاء 





بل ونسخه العمل بها جملة؛ فالإنجيل 
على سبيل المثال جاء مصدقا للتوراة مقرّرا 
لأحكامها وإن نسخ بعضها. ظ 

وتصديقه لما سبقه من الكتب دليل 
على صدقه؛ إذ لو كان من عئد غير الله لما 
وافق كلامه. وفي تصديقه ردٌّ على مطاعن 
المشركين وأهل الكتاب وزعمهم بأنه 
مفترى» ولو كان كما يدعون فأي عبقرية ! 
وأي براعةٍ تلك التي جعلت محمدا يحاكي 
كلاما لم يدرسه ولم يعهده من قبل» وهو 
العربي الأمي ! أي موافقةٍ هذه ؟ وأي توارد 
أفكار وإلهام ذلك ! وأي عقلٍ يمكنه تصديق 
تلك الفرية العجيبة» بل إن نزوله موافقا 
ومصدقا للكتب المنزلة لبرهانٌ جليٌ على 
أنه كلام الله أدرك ذلك وآمن به كل من 
سمعه أو قرأه ممن له معرقةٌ بالوحي الإلهي. 
انيّا: القرآن هو المهيمن على الكتب 
السابقة جميعًا: 

كما جاء القرآن مصدقا بما قبله من كتب 
فقد جاء مهيمنا عليهاء حافظا ومؤتمناء 
ومستوعبا ومبينا وحكما وإماما. 

قال تعالى: «ل وََوَلَاإِلِِكَ الكتب انحن 


لامتحا عر روط 55 


َه كَمْحكُم ينهم يمآ َل الله وَلَا مَيَِّعٌ 

سرس ري سه يك رست اخ سه اج سس دنا مدي سس سس طش 

هآ هُمْ حَمَا جا لك من لْحَقّ لَحلٍ جَعَلنا مسكم 
5 011111 


خنقة تينقةا 16:37 اذ ابتتستف أنه 


لع عد 2 اه 


5 وس 0 بهار سقط 

واجدة ولكن سبلو في ما ءاتنكم فاستيقواً 
لكاي" إل له مرِمْحكُم جما يدم 
ِمَاهّمْرَ فيو تََلُونَ (4)20 1 المائدة: 48]. 

والهيمئة تعنى: المراقبة والشهادة 
والحفظ والتمكن من الشيء» جاء في 
لسان العرب: «المهيمن اسم من أسماء الله 
تعالى» وفي التنزيل: مأوَمُهَينَا عليه 4» قال 
بعضهم: معناه الشاهد» يعنى وشاهدًا عليه» 
قال ابن عباس: المهيمن المؤتمن» وقال 
الكسائي: المهيمن الشهيدء وقال غيره: 
هو الرقيب» يقال: هيمن يهيمن هيمنة إذا 
كان رقيبًا على الشيء» وقيل: وَمهَيِيمًا 
عَلَدهِ #: معناه وَقَبّانَا عليه وقيل: وقائمًا على 
الكتب7. 
فراخه: رفرف عليهاء وهيمن على كذا إذا 
كان رقيًا عليه حافظاء والله عز سلطانه 
المهيمن»)20. 

وقال الطبري: «وأصل الهيمنة: الحفظ 
والارتقاب» يقال إذا رقب الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلانٌَ عليه» فهو 
يهيمن هيمنةٌ» وهو عليه مهيمنٌ»0©. 

فالقرآن حافظٌ أمينٌ لهاء حفظ لنا هذه 
الكتب فحدثنا عنهاء وهو حافظٌ لها يكشف 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور 2475/17 

والقبان الميزان. 
(؟) أساس البلاغة ؟/05. 
() جامع البيان» الطبري 8/ 5/5. 


الكبللالق 


عما خالطها من تحريفي وداخلها من زيفي» 
لابسها من أباطيل وخرافات9. 

قال ابن جرير: القرآن أمينٌ على الكتب 
المتقدمة قبله؛ فما وافقه منه فهو حقٌء وما 
خالفه منها فهو باطل» عن أبن عباس رضي 
الله عنه: «ومهيمتًا؛ أي شهيدًا: وكذا قال 
مجاهد وقتادة والسدي وقال العوفى عن 
ابن عباس: «ومهيمئًا» أي: حاكمًا على ما 
قبله من الكتب» وهذه الأقوال كلها متقاربة 
المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله 
فهو: أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب 
قله 200 

والقرآن شاهدٌ عليهاء وشاهدٌ على 
موقف أهل الكتاب منهاء فالقرآن الكريم 
وعاء للكتب السابقة» حيث حدثنا عن 
مقاصدها وصفاتهاء وأخبرنا عما تضمنته 
من أحكام وآداب وقصص وأمثال ووعد 
ووعيد وأخبار ونبوءات ووصايا وبشارات» 
وهذا من حفظه لهذه الكتب وتوثيقه لهاء 
قال ابن جريج: «القرآن أمينٌ على ما قبله من 
الكتب0 720 

وقال الزمخشري: «لوَمُهَيَيئا كه » 
(4) وقد أشار لهذا المعنى د. محمد عبد الله دراز 

فى كتابه: الدين» ص .١854‏ 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 0440 تفسير 


القرآن العظيمء ابن كثير 47/6 7. 
25 معالم التنزيل» البغوي ”/ 50. 


لله ١000.‏ .الالاانالا ا 


حف الكاف 


ورقيبًا على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها 
بالصحة والثبات» (2. 

كذلك جمع القرآن وحوى ما سبقه من 
الكتب» بل جاء متممًا لهاء ناسخًا لبعض 
أحكامها؛ لذا فهو المرجع يحتكم إليه عند 
التنازع في شأنهاء والقرآن يغني عما سواه» 
ولا يغني ما سواه عنه. 

قال ابن جرير: «#جعل الله هذا الكتاب 
العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها 
وأشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس 
في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا 
عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه 
الكريمة فقال تعالى: فآ إِنَا حَحَنُ تنا ألزِكْرَ 
وَإِنَلملفِظُوتَ :0 [الحجر: 9]» (©. 

وقال السعدي: «مشتملا على ما اشتملت 
عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب 
الإلهية والأخلاق النفسية» فهو الكتاب 
الذي تتبع كل حقٍ جاءت به الكتب فأمر 
بهه وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة 
إليه20, 

جاء القرآن الكريم ينفي عن التوراة 
انتحال المبطلين وإنكار الجاحدينء وتأويل 
الجاهلين» فعندما أنكر نفرٌ من اليهود نزول 


77/١ الكشافه الزمخشري‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 2455 تفسير‎ 
.7 55/6 القرآن العظيمء ابن كثير‎ 





لوحي على اانا أزل اله تالى قو 
تزوما هدروأ أمّه ححنَّ مَدَرِوء إذ َالو مآ أل حل 
بر من يو قل من أَرَلّ الكتب ألَذِى ج24 بو. 
رشع رس ام وس ىو 2ج 4 موي مهاعم مهب ر يوط 
مَعْفُو نكر مشر مَل َلوسر و بآرم 
2 مها ود يسع .اله ل سودي 
كل لَه كُمَدَرَهُمَ في حَوينيم يلمبوة 405 
[الأتعام: 41]ء 

وعندما ادعى اليهود أن لحم الإبل محرمٌ 
في دينهم وكتابهم أنزل الله تعالى قوله:(( 8 
كل اَمَو كاد حلا بق إنَرَويلٌ إلا 


عر إشرويلٌ ع تْوء ين يِل أ م 


ألتَوَرنةٌ قُلَ هَأنوَا يلتوْردةَ كَأئلُوهَآ إن متم 
دقرت (5) مم مركا عَل أله الْكَذْب ونأ 
د َك وكيك مم ايدو (2) قل صَدَقَ 
ألم حَِمَاوَمَاكََ لفكي 
4 [آل عمران: 998 - 46]. 

وعندما سعوا لتعطيل حد الرجم في 
كتابهم والاحتيال على النبي صلى الله عليه 
وسلم وإخفاء ما ورد في كتابهم أنزل الله 
تعالى قوله: «[ ## يَكأيْهَا السُولُ لا يحدنكَ 
لذت يُسَكرِعُونَ فى الكثر وِنّ الذيرت 
الوا متا يديهم وك ومن لوبهم 
مَعِرَ ادن حَادُواْ مهو إِلْحكَذِبٍ 
كشوت يِتَوْرِ تاكن لز يأك يرف 
لَك من بَسدِ مَوَاضِ وإ يمولُونَ إن أوتيشز 
هَذَا فَحُدُوهُ ون لَدْ مُوْهُ مأحدفأ ومن 


مك هلك ادي ليرد اله د بر 
ا يلدي 2 لصم ف لير 
عَدَادك عَظِيةٌ ([8) © [المائدة: .]4١‏ 

قال ابن عطية: «المهيمن على الشىء هو 
المعني بأمره» الشاهد على حقائقه؛ الحافظ 
لحاصله. ولأن يدخل فيه ما ليس منه والقرآن 
جعله الله مهيمئًا على الكتب يشهد بما فيها 
من الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليها. 
فيصحح الحقائق ويبطل التحريف». وهذا 
هو شاهدٌ ومصدقٌ ومؤتمرٌ وأميرة» 20. 

لماذا هيمئة القرآن ؟ 
© لأنه آنعر الكتب فكان مصدقًا لما قبله. 
© لأنه كتابٌ محكمٌء العمل به قائمٌ ما 

دامت السموات والأرض»ء بينما نسخ 


8 


ما قبله. 
© لأنه سلم من التبديل والتحريف؛ فالله 
تعالى تكفل بحفظه وييانه. 


© لأنه حكمٌ على هذه الكتب وعلى 
أصحابهاء يفصل بينهم ويحسم نزاعهم 
ويبين ما خحفي عليهم. 

© لأنه جاء مستوعبا لهذه الكتب حكما 
وشاهدا ورقيبا عليهاء قال أبو السعود: 
«ومهيمنا عليه أي: رقيبًا على سائر 
الكتب المحفوظة من التغيير لأنه 
يشهد لها بالصحة والثبات ويقرر 
أصول شرائعها وما يتأبد من فروعهاء 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية 799/7 باختصار. 


الكبللالق 


ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتاب 
وانقضاء وقت العمل بها» . 

© لأنه جاء مستقلاء لم يحتج إلى بيان 
ما قبله؛ بينما لا غنى بما قبله عنه» قال 
ابن تيمية رحمه الله: «وأما القرآن فإنه 
مستقلٌ بنفسه لم يحوج أصحابه إلى 
كتاب آخره بل اشتمل على جميع 
ما في الكتب من المحاسن؛ وعلى 
زيادات كثيرة لا توجد في الكتب؟؛ 
فلهذا كان مصدقًا لمأ بين يديه من 
الكتاب» ومهيمئًا عليه: يقرر ما فيها من 
الحق» ويبطل ما حرف منهاء وينسخ 
ما نسخه اللهء فيقرر الدين الحق» وهو 
جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل 
الذي لم يكن فيهاء والقليل الذي نسخ 
فيها؛ فإن المنسوخ قليلٌ جدًا بالنسبة 
إلى المحكم المقرر» والأنبياء كلهم 
ديهم واحلاء وتصديق يعضهم مسلوم 
تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم»!”. 

© لأنه نقل إلينا متواترا؛ ببخلاف الكتب 
السابقة»ء فلقد انقطعت أسائيدها 
واندثرت أصولهاء قال ابن كثير: «أمينٌ 
وشاهدٌ وحاكمٌ على كل كتاب قبله» 


(9) إرشاد العقل السليمء أبو السعود ”/ 86. 


إفرف معارج الوصولء ابن تيمية ص5 .١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1 


حف الكاف 


جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها 
وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكمالات مأ 
ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئا 
وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى 
حفظه فقال تعالى : (آ إِنَاححنُ رن ألذِكرٌ 
وَإِنَلملَفِظُوت؟ 1 الحجر: ](21. 
وقال الشيخ دراز رحمه الله في كتابه 
النبأ العظيم: «سر اختصاص القرآن بالخلود 
وعدم التحريف دون الكتب السابقة: 
أن سائر الكتب السماوية جيء بها على 
التوقيت لا التأبيد» وأن هذا القرآن جيء 
به مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا 
عليهاء فكان جامعًا لما فيها من الحقائق 
الثابتة» زائدًا عليها بما شاء الله زيادته» وكان 
سادًا مسدهاء ولم يكن شيء منها ليسد 
مسد فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام 
الساعة» وإذا قضى الله أمرًا يسر له أسبابه» 
وهو الحكيم العليم»0". 
ولأنه أفضل الكتب وأعظمها أثرا 
وأعلاها رتبةٌ» قال ابن تيمية: الومعلومٌ أن 
المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةٌ»(". 


220 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 4 )جر 

20( النبأ العظيم» محمد عبد الله دراز ص ”4 . 

() رسالة جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن ص .7١‏ 





ثالنًا: القرآن مبين للحق الذي اختلف 
فيه أهل الكتاب أو كتموه: 

جاء القرآن الكريم مبينا كثيرًا مما أخفاه 
أهل الكتاب من الكتاب من الحقائق 
والوقائع» وكشف عن كثير من الحوادث 
التي طمسوها أو تناسوهاء أو اختلط 
فيها الحق بالباطل» كقصة البقرة» وقصة 
أصحاب السبتء وقصة إبراهيم» وقصة 


يوسف» وقصة موسى. 
قال تعالى: #8 يَتأَهلٌ )1 أ 
ةكم وَسُولكَا 006 بيرك لك حكزرا 
عاو 4 


مما كما كلتم موت سن بق السلا 
1-1 غك كبر جك 
شرت الله نور وكيك تيك 400 
[المائدة: 16]ء 

فيعد أن تحدث القرآن عن أحوال 
الطائفتين وأبان عن حقائق وأمورٍ لا يمكن 
أنبي عربي أمي أن يعرفهاء ولا سبيل 
لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى؛ دعاهم 
إلى الإيمان بهذا النبي الذي جاء ليبين لهم 
كثيرا مما أخفوه من الحقائق التي وردت 
في التوراة والإنجيل والتي أخفاها بعض 
الأحبار والرهبان عن أتباعهم. ولا يزالون. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «أخفوا آية 
الرجم من التوراة وبينها الرسول صلى الله 

عليه وسلم لهم» وهو لم يقرأ كتابًا ولم يتعلم 


علمًا من أحد» وهذه معجزةٌ وأخفوا صفة 


محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل» 
وغير ذلك» فلما أخبرهم بأسرار ما في 
كتابهم كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون 
معجرًا» 00 

وقوله: ©#وَيَمَمُوأ عن كير #مما 
لاتدعو الحاجة لبيانه» أو لأن فيما بينه الكفاية 
والغنية» وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم 
ومن شيمه الكريمة أنه يرغب ويشوقء فتقبل 
القلوب وتصغي الآذان إلى حديثه الطيب» 
وأنه يعرض ويتغاضى حتى لا تمل العقول 
وتنفر النفوس. قد ةكم يرت 
لَه ُوْرٌ وَحكِتَّبٌ ثُبِتٌ ؟ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم نور من الله تعالى؛ لأنه جاء 
بالهدى والحقء والقرآن نودٌ وكتاب مبين 
لأنه أضاء للناس طريقهم» وأنار دروبهم» 
وأبان لهم ما خفي عليهم» وبدد ظلام الشك 
والحيرة» وأزال أسباب اللبس والإشكال. 

فجاء القرآن بالبيان الجلي بعد فترة من 
انقطاع الرسل؛ لثلا يكون لأهل الكتاب 
عذر: 

قال جل وعلا: ##يَأهْلَالكتب هد 
جك رَسْولْنًا مين لكم عل فرق مِنَّ الرْسْلٍ أن 
َأ ما كان جر لا يقد هم 


-. عدج َه لدي شه 2 م 
دشر وَتَِيدُ وَأمَهُ عل كل قَئ مَدِيرٌ )4 


209/5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
كتاب الحدود.‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 
يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي.‎ 


الكبللالق 


[المائدة: 19]. 

فلقد كان المؤمنون من أهل الكتاب 
يذوبون شوقًا وحنينًا لزمان بعثة هذا النبي 
الذي ينتظرونه» ولا شك أن نزوله بعد 
طموس الملل ودروس السبل؛ وفترة من 
الرسل أدعى إلى المبادرة للإيمان به 
ومناصرته ومحبتهء لا إلى مناصبته العداء 
وجحوده والتآمر عليه. وقد جاء القرآن 
بالبيان القاطع والبرهان الساطع؛ لئلا يكون 
لهم على الله حجة ولا يبقى لهم عذرٌ. 

وبيان القرآن الكريم يحسم الاختلاف 
الذي وقع فيه أهل الكتب السابقة. 

قال جل وعلا: 8 تله لد أَرِسَلْمَا إج 
أ ين مَك مي لحم دبعن نهر مهو 
وَلِهُمُ اليم ور عَدَابٌ ألم (0) وم1 أَلنَا 
لِك الكتب إلا إشيقة لم الى اختلرا 
لِعَوَرِ مستت »4 


عبار ع سح عل د 


فيه وهدى ورحمك 
[النحل: "4-0 5]. 
فلقد تسلط الشيطان عليهم بعد أن 
زين لهم سوء عملهم؛ مما أفضى بهم إلى 
الضلال وأوقع بينهم الخلاف» بعد أن لبس 
الباطل ثوب الحقء وارتدث الشياطين 
مسوح الرهبان؛ ليصدوا الناس عن الحق» 
من هنا كانت حاجة الإنسانية إلى الكتاب 
الراشد الذي يبين الحقء ويزيل الحيرة» 
ويفصل الآيات» ويحسم النزاعات» ويقطع 
الخلافات» ويبدد ظلام الشبهات» ويقيم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف الكاف 


الحجة والبرهان» ويبين طريق الهداية» 
وينشر بشائر الرحمات بين أهل الإيمان. 
«نورٌ يكشف معالم الطريق إلى الحق 
والخير» ويقيم لمن يهتدي به فهمًا صحيحًا 
للعقيدة التي يعتقدها.. فالقرآن الكريم ميزان 
عدلٍ و وفيصل ما بين الحق والباطل 
ويحكم ما ببق الغو والشب: أقما لتقام 
على ميزانه» فهو الحق والخيرء وما انحرف 
عنه»ء فهو الباطل والضلال.. فعلى هديه 
يجتمع أهل الكتاب على كلمة سواءٍ منه» 
فيما اختلفوا فيه» وإليه يحتكم أهل الهدى» 
لتقي ينهم جما فرع الخصام والشقاق 
فيما كان سببًا في خصامهم وشقاقهم» 2. 

قال جل وعلا: «إِنَّ دا التَاءَينٌ 
عَلَ ريل كر الى هم فد عيمس 
)4 النمل: 0/5]. 

فبعد ما مر في تلك السورة الكريمة من 
القصص الحق» قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وقومه. وقصة سليمان عليه السلام 
مع ملكة سبأ وقومهاء وقصة صالح عليه 
السلام» وقصة لوط عليه السلام وبعدما 
أورد الله في السورة من دلائل التوحيد 
وشواهد القدرة ومشناهد العظمة الربانية» 
بين تعالى كيف تفرد هذا الكتاب المبين 
بالقول الفصل الذي يحسم الخلافه 
فكما اختلف بنو إسرائيل في أصول الدين 





والشرائع؛ فقد اختلفوا في التوحيد والنبوة 
والبعث اختلافهم في ل 
وغير ذلك من أركان الإيمان» وإنما انبثق 
الاختلاف عن تعصبهم وركوبهم متن 
الهوى» وركونهم وحبهم لمباهج الدنياء 
ونسيانهم وجحودهم» وعنادهم وغفلتهم» 
وجمودهم وقسوتهم: ‏ ر ' 

فجاء القرآن قولا فصلاء وحكمًا عدلاء 
وميزانًا قويماء ودعوةٌ لتوحيد الكلمة» ونبذ 
الخلاف» ومحو أسبابه» واجتثاث جذوره» 
وسد أبوابه؛ لجمع شتات القلوبء وتأليفها 
على كلمة سواء. 

ومن أمثلة الاختلاف اختلافهم في شأن 
عيسى عليه السلام حتى تفرقوا وتحزبواء 
فاليهود افتروا عليه وبهتوه وأمه» وغمطوه 
ومكروا بهء والنصارى غالوا فيه وأطروه 
حتى عبدوه؛ مع اختلافهم الحاد في طبيعته» 
منهم من قال: إنه إله أو نصف إلهء ومنهم من 
يزعم أنه ابن الإله» وبين ذلك وحوله أقوالٌ 
وأراءٌ لا تنحصرء كذلك اختلافهم في أمر 
البعث» هل يقع بالروح والجسد أم بالروح 
وحدها ؟ 

واختلافهم في حكم الرجمء ومثل 
اختلافهم في حكم الطلاق وتعدد الزوجات» 
وغير ذلك من وجوه الاختلاف وصوره التي 
لا حصر لهاء والتي مرجعها إلى تحريفهم 
ونسيانهم وتبديلهم وكتماتهم ولجاجهم 


ونكوصهم, وتمردهم وعصيانهم وركوبهم 
متن الهوى وارتيادهم سبل الغواية. 

قال الرازي: «بين الله تعالى أولًا كونه 
معجزة من وجوه أحدها: أن الأقاصيص 
المذكورة في القرآن موافقة لما كانت 
مذكورة في التوراة والإنجيل؛ مع العلم بأنه 
عليه الصلاة والسلام كان أميّا وأنه لم يخالط 
أحدًا من العلماء» ولم يشتغل قط بالاستفادة 
والتعلم؛ فإذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله 
تعالى. واختلفوا فقال بعضهم: أراد به ما 
اختلفوا فيه وتباينواء وقال آخرون: أراد به 
ما حرفه بعضهمء وقال بعضهم: بل أراد به 
أخبار الأنبياء. والأول أقرب» (2. 
رابعًا: وجوب الإيمان بالقرآن من أتباع 
الكتب السابقة جميعًا: 

لايسع أهل الكتاب إلا أن يؤمنوا برسالة 
خاتم النبيين وكتاب رب العالمين الذي ختم 
بده فإيمانهم بخاتم النبيين من مقتضيات 
إيمانهم بمن سبقه من الأنبياء وبما قبله من 
الكتب» ويما فيها من بشارات» فمن ثمرات 
إيمان أهل الكتاب بالتوراة والزبور والإنجيل 
إيمانهم بخاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» فمن عاش منهم قبل 
بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان على أمل 
وشوقٍ لأن يستظل بزمانه فيؤمن به ومن 


.188 مفاتيح الغيب» الرازي 5 ؟/‎ )١( 


الكبللالق 


عاصره وتجرد للحق آمن به وصدقه وآزره» 
حيث قاذه الإيمان بالبشارات والتبوءات 
للإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: ل ليرت عند الَو 
لْإِسَكدٌ 4 [آل عمران: 19]. 
نه وه فى الَو من لكي (4)2 لآل 
عمران: 486]. 

وفي الحديث عن أبى هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحدٌّ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار) 2"7. 

وقد صور لنا القرآن فرح مؤمني أهل 
الكتاب وشغفهم وابتهاجهم بالإسلام. 

قال تعالى: 70 وَالدينَ َابيسهُمْ الكتّب 
يمرَخرت> يمال ليك وين لحرا من كر 


سح مال ره وله مور مني 


10001 ماع 
بعصة: قل إِنَمآ أي أن أعبد ألهو/5 شرك يمه 
ليه آَدَعُوأ وَإِلقِهِ مَكَابِ (4)8 [الرعد: +]. 

حيث يعبر القرآن عن تلك السعادة 
الغامرة» والفرحة العارمة. التى يعيشها من 
قاده. الايماة بالتوراة والإنجيل: إلى .فين 
الحق» ونبى الإسلام» وكتاب الله الخالد» 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محم صلى 

الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل 

بملته» رقم 107. 
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حوف الكاف 


الذي أحيا الله به القلوب» وشرح به 
الصدورء سيما وقد وجدوا القرآن مصدقا 
لما بين أيديهم؛ وأبصروا الرسول مطابقًا 
للبشارات. فنالوا مرادهم» وظفروا ببغيتهم» 
ورست سفيئة البحث على مرف اليقين» 
فأضحت الحياة في ظلال الإيمان أفراحًا 
متواصلةٌ أنوارًا من مصابيح الهدى, وأنداءً 
على أكاليل السكينة» ونفحاتٍ من أريج 
العق 

وإن كان هناك من حرم من هذه اللذة» 
وعزف عن هذا النعيم» حين تحزب للباطل» 
ووقف في صف الكفارء يقاسمهم العداوة» 
ويشاركهم التصدي للدين الحق» منكرين 
مئه ما خالف أهواءهم» وبدد أوهامهم» 
ونقض أباطيلهم. 

قال تعالى: فون الْخَدرانِ من يكز 
بَعَصَمَّ4 إنكارٌ لا برهان عليه» ولا مستند 
له إلا الركون للهوى وإيثار الباطل» لكن لا 
ينبغي أن يثني ذلك المؤمنين عن دعوتهم» 
ويصرفهم عن غايتهم. 

قال تعالى: ظثُلْ إِنَّمآ أَريت أن أعبدَ 
نهولا أُمَركَ يو له أَدَهُوا َيه ماب # 
فالمؤمن لا يضره كثرة الهالكين» ولا يضيره 
قلة السالكين؛ بل يحيا لغاية ويعيش لرسالق» 
هي تحقيق العبودية لله رب العالمين. 

قال القسمي: «طاوَلنَ الكت 

يني يمَآُلَ لِك 4 لأنه يحصل لهم 





مالم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة» 
قيل: عنى بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من أهل الكتابء كعبد الله بن 
سلام» فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن؛ 
لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا 
يمترى فيه ومن المعارف والمزايا الباهرة 
التى لا تحصى) ١‏ 

ويضرب الله المثل بموقف من آمن 
بأهل الكتاب فيقول تعالى: ولي أرْلئَهُ 


ا ا 000 ار ا 


لل وَل وآ سنك إلا ميا وكيا 


كزيل (2ثل يها بده اقش أي يد ونا 
للم من نلو إدًا يمل عَم يرون دقان 2 
ليع 4 ل عه سم 5 مع بل سرس مسح عو ب 
9 كبش يلاتن يكرك وير ثري 
حريّ أن يضرب به المثل» فإنه صادرٌ عن 
وقد سجدت عند سماع الحق» وإذ بالقلوب 
وقد أيقنت بوعد ربها على لسان رسله» وفى 
الذي توقن بأنه سيتحقق» وإذ بالعيون وقد 
ذرفت فرحا واستبشارّاء وهيبةٌ وإجلالاء مما 


3 
مل حر له 2 
ويَفُوُوَ سبح رين إن كان وعد رينا لمفعولا 
©4379 [الإسراء: ١9-1١8‏ 1]. 
علم صادق» ونابعٌ من شوق دافق» فَإِذْ بالجياه 
صفحات كتبه» وعده الذي تحقق ووعده 
يزيدهم خشوعا على خشوعهم. 


.789/5 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 


وفي صورة مشرقة ومشهد رائع إيمان 
القساوسة والرهبان بكتاب الله تعالى الذي 
بشرت به الكتب السابقة يقول تعالى: 5[ :4 
لَتَحِدَنَّ أَشَدَّ اناس عَلَاوة لِِنَ امنأ الَْهُودٌ 
الت نيوا ولتيصدت أَويَكم موده 


عم 


يِلَدِينَ مَامَبُوَا ألَذِيح قَالْوَا إنا هكدرئ 


دلِلكت بأ مِنَهُمٌ قشيسيرت وَرُعبان 
ععككدء بي موع_ الع واب 2 0 
وأنهم لا ستحكيرون 00 وَإِذًا سَمِعُوأ مآ 


أل إِلَ الول رع مهم يَِيسُ مرت ادمع 
عِمًا عرفأ من ألْحقٌ يمُولُونَ رن ءامنا كا كيتحا 
مََألشهِينَ (29) وَمَا ناا من بأ وَمَاجَآه6ا 
مت ألْحَنْ وَتَطمعٌ أن يدلا ربنَا مم الْقَوَو 
ألصَِدِ (2) تبه م آسَيمَاكالوأَنت يج 
َلْمْحَسِيِينَ (4)20 [المائدة: 17 مم]. 

فقد سطر القرآن تلك الصفحات المضيئة 
في حياة المؤمنين من النصارى» وصور تلك 
السعادة التي تغمرهم عندما تطرق مسامعهم 
كلمات الله التي أنزلها على خاتم رسله 
في ختام كتبه» تسري تلك الكلمات إلى 
قلوبهم؛ بعد أن تدوي في حئاجرهم؛ فيفيض 
الدمع من محاجرهم» فرحًا وابتهاجاء ورهبة 
وإجلالاء فقد التقى القرآن مع ما سبقه من 
الكتب في سبيل الهدى وميدان الحق» 
فابتهجت القلوب ولهجت الألسنة: #رينآ 
ماقا كتبنسا مَعَاَلشهِدِينَ 4. 

إنه إيمانٌ يقينيٌ وشعورٌ حقيقيٌ قائمٌ على 


الكب للتلي 


علم وبصيرة» وماض إلى تحقيق الثمرات 
المرجوة والآمال العظيمة «أ وَمَاََ لَا مين 
وما نمت ألْحي وتلمع أن اونا 
َم لمر و للحن 4» إيمانٌ خالصٌ ورجاءٌ 
صادقٌ» حا بهم أهَه يما الوأ حتت يج 
لْمْحَسِنِينَ: حقق الله رجاءهم وبلغهم 
مرادهم؛ فهو الكريم يثيب بالإحسان 
إحساناء ويجزي بالإيمان نعيمًا ورضوائًا. 
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